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ــيـــادة ســــوريــــة ويــمــلــكــهــا  ــقـ ــقـــال ســـيـــاســـي بـ ــتـ »عــمــلــيــة انـ
الـــــســـــوريـــــون«، »ويـــــؤكـــــد أن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري هــو 
بــإقــرار مستقبل ســـوريـــة«، »عملية سياسية  المعني 

بقيادة سورية تُيسرها الأمم المتحدة«.
هــذه بعض مــن الــعــبــارات الـــواردة فــي الــقــرار 2254، 
ــتــــي تــــؤكــــد مــلــكــيــة الـــســـوريـــيـــن لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  الــ
ــــم الـــمـــتـــحـــدة هــــو فــي  ــــأن دور الأمــ وقـــيـــادتـــهـــم لـــهـــا، وبــ

تيسير تلك العملية.
ــــي، وحــــــــــول الـــلـــجـــنـــة  ــامـ ــ ــتـ ــ ــــخـ وفــــــــي بـــــيـــــان ســــوتــــشــــي الـ
ــيـــاً: »عـــلـــى أن يــكــون  ــتـــوريـــة، يــــرد مـــا يــلــي حـــرفـ الـــدسـ
الاتــــــــفــــــــاق الـــــنـــــهـــــائـــــي عـــــلـــــى ولايــــــــــــة ومــــــــراجــــــــع إســـــنـــــاد 
ــــة إجــــــــــــراءات ومـــعـــايـــيـــر اخـــتـــيـــار  ــــحـ وصــــاحــــيــــات ولائـ
أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر المفاوضات التي 

تقودها الأمم المتحدة في جنيف«.
إنّ إعــــــــــادة الــــتــــذكــــيــــر بــــنــــصــــوص الـــــــقـــــــرارات الــــدولــــيــــة 
ومضامينها، يرتدي أهمية حاسمة في لحظة تحاول 
فيها بعض الــدول، وبشكل واضح وفاضح مجموعة 
)5+2(، تــحــريــف تــلــك الـــقـــرارات والــتــاعــب بــهــا عبر 
تعطيل تشكيل اللجنة الدستورية لفترة طويلة، ومن 
ثم محاولة تسريع ولادتها بشكل مصطنع وبطريقة 

محددة تؤدي إلى ولادتها ميتة!
إنّ الــقــرار 2254، كــان ولا يـــزال صـــراط حــل الأزمــة 
السورية، وجوهره هو اتفاق السوريين فيما بينهم، 
ــيــــس عـــبـــر الإمـــــــــاءات  ــــمـــــي، ولــ بــتــيــســيــر وتـــســـهـــيـــل أمـ
والـــفـــرض والــعــقــلــيــة الاســتــعــمــاريــة الــتــي لـــم تتخلص 
منها بعض الدول الغربية، وتستخدمها حتى اللحظة 
فـــي مـــحـــاولـــة فــــرض اتـــجـــاهـــات عــمــل الأمـــــم الــمــتــحــدة 

ومبعوثيها، وتنجح في ذلك أحياناً...
ــــا  ــــزال تــــمــــارس دورهـ إنّ الــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــغـــرة لا تــ
الــتــعــطــيــلــي تـــجـــاه الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، عـــبـــر الــشــكــل 
ــا مــن حــيــث الــشــكــل، فيظهر ذلـــك في  والــمــضــمــون؛ أمـ
مسألة الأعداد ومسألة الثلث الثالث خاصة، والذي لا 
حقّ للأمم المتحدة في تعيينه، بل هو حقّ سوري- 
ســــوري بــحــت، عــبــر اتــفــاق الــنــظــام والــمــعــارضــة على 
لائحة الثلث الثالث بتيسير من الأمم المتحدة. وفي 
ــإنّ ذلـــك الــقــســم مـــن الــمــعــارضــة الــمــتــشــددة  الــســيــاق، فــ
الذي رفض مؤتمر سوتشي، ووافق بعد ذلك شكلياً 
على نتائجه، يتماهى اليوم مع المجموعة المصغرة 
متخلياً عن حقّ ليس له الحقّ في التخلي عنه، وهو 
قِــســط الــمــعــارضــة مـــن الــســيــادة الــوطــنــيــة فـــي اخــتــيــار 
ــــك الــــحــــقّ فــــي عـــهـــدة الأمــــم  الـــثـــلـــث الـــثـــالـــث، واضــــعــــاً ذلـ
المتحدة شكلياً وفعلياً في عهدة المجموعة الغربية.

وأما في المضمون، فإنّ لا ورقة تيلرسون، وبعدها 
ــــظــــهــــر بـــشـــكـــل واضـــــــــح الــعــقــلــيــة  ــيــــو، تُ ــبــ لا ورقـــــــــة بــــومــ
الانــتــدابــيــة الاســتــعــمــاريــة لــهــذه الــــــدول، الــتــي تــحــاول 
ســحــب حـــقّ تــقــريــر الــمــصــيــر مـــن يـــد الــســوريــيــن، عبر 
ــــة وشــــكــــل نـــظـــامـــهـــا،  ــــدولــ الـــتـــحـــديـــد الـــمـــســـبـــق لـــشـــكـــل الــ
ــــى مـــا هــنــالــك. والــــحــــقّ، إنّ  وتـــوزيـــع الــصــاحــيــات وإلـ
هـــدف هـــذه الــــدول لــيــس الـــوصـــول إلـــى مــا تعلنه في 
لا أوراقــهــا، بل إدامــة الاشتباك وصــولًا إلــى التفتيت 

إنْ أمكن.
فـــــي مــــقــــابــــل مــــتــــشــــددي الــــمــــعــــارضــــة، فــــــــإنّ مـــتـــشـــددي 
ــــرورون ومـــــرتـــــاحـــــون لــــكــــمِّ الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــ ــــسـ ــ ــام مـ ــنــــظــ الــ
ــبـــات الـــتـــي يـــجـــري وضـــعـــهـــا فــــي وجـــــه تــشــكــيــل  ــقـ ــعـ والـ
القرار  مــع  يتوافق  الــذي  بالشكل  الدستورية  اللجنة 
2254 وبيان سوتشي، ولن يكون مفاجئاً أن يقبلوا 
بلجنة دستورية تُولد ميتة وفقاً للأجندة والسلوك 

الغربييَن.
إنّ مــهــمــة الــوطــنــيــيــن فــــي كــــل الأطـــــــــراف، هــــي الـــدفـــع 
نــحــو وقــــف انــتــهــاك الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة والــعــمــل على 
الــســيــادة لا تعني فقط السيادة  استرجاعها، وهـــذه 
ــانـــون وأجــــهــــزة الـــدولـــة  ــقـ عــلــى الأرض والــــحــــدود والـ
الــمــخــتــلــفــة، بــــل وتـــعـــنـــي أولًا، وقـــبـــل كــــل شـــــيء آخــــر، 
ــــســـــوري الــــتــــي يـــجـــب أن يــضــمــنــهــا  ســــيــــادة الـــشـــعـــب الـ
الدستور حقّاً وفعلًا، لا أن يسجلها على الورق فقط. 
هذه السيادة التي سيتم استرجاعها كاملة رغم إرادة 

كل المتشددين في مختلف الأطراف!

اللجنة الدستورية 
والسيادة الوطنية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش 
فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد 
غيرت وبدلت كثيراً في واقــع الحال الذي 
يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة 
الـــســـوريـــة الــمــتــضــررة فـــي أجـــورهـــا ومــكــان 
عــمــلــهــا وســكــنــهــا ومــســتــوى مــعــيــشــتــهــا. تلك 
الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة، 
وأنــتــجــت هـــذا الـــواقـــع الــــذي يعيشه الــعــمــال 
فــي مواقعهم كلها... ومــع هــذا يُطلب منهم 
المزيد من شدّ الأحزمة على البطون، وأن 
ــلــــواهــــم، وكــــأن  يـــصـــمـــدوا ويــــصــــبــــروا عـــلـــى بــ
ــال هـــــم وحـــــدهـــــم الـــــذيـــــن يـــجـــب عــلــيــهــم  ــمــ ــعــ الــ
حمل الأزمــة بجوانبها وتبعاتها السياسية 
من  بينما  كلها،  والاجتماعية  والاقتصادية 
كانوا أحد مسببي الأزمة واستثمروا فيها 
في السابق ويستثمرون الآن على الصعد 

كلها، لا تقع عليهم مسؤوليات!
 إن هـــــذا الـــــواقـــــع يـــطـــرح أهـــمـــيـــة أن يــكــون 
للحركة النقابية موقفاً واضحاً، في مواجهة 
الــتــصــعــيــد الــــــذي يـــقـــوم بــــه الــــطــــرف الآخـــــر، 
ــــور ومـــســـتـــوى مــعــيــشــة الــعــمــال،  تـــجـــاه الأجــ
ــبــــر تـــجـــمـــيـــد الأجـــــــــــور بـــمـــســـتـــويـــيـــهـــا الـــحـــد  عــ
الأدنــــــى والأجــــــر الــحــقــيــقــي، وعـــبـــر عــمــلــيــات 
رفع الأسعار وفرض ضرائب مختلفة على 
أصـــحـــاب الأجـــــر، هــــذا كــلــه يــســتــدعــي إعــــادة 
النظر بالسياسات التي تحكم عمل النقابات 
ــــدور  الـــعـــمـــالـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا اســـتـــعـــادة الـ
المدافع عن  أنها  لها والمفترض  الوظيفي 
مصالح العمال وحقوقهم، كونهم المنتجين 
الحقيقيين للثروة التي نصيبهم منها ضئيل 
جداً، كما تشير إلى ذلك وتجمع الدراسات 
والإحـــصـــائـــيـــات كــلــهــا والــــواقــــع الــمــعــبــر عنه 
وصل  الـــذي  للعمال،  المعيشي  بالمستوى 

إلى حد الفقر المطلق.
ــــوار الــــــذي دعـــــت الــــقــــيــــادة الــنــقــابــيــة  ــــحـ إن الـ
ــــل  ــــن مــــنــــاســــبــــة داخــ ــــر مــ ــثـ ــ ــــي أكـ لـــتـــوســـيـــعـــه فــ
الحركة النقابية هو أمــر في غاية الأهمية، 
خـــاصـــةً إذا مـــا تـــرافـــق مـــع مـــحـــاور أســاســيــة 
ــاعــــدة انــــطــــاق لـــلـــنـــقـــاش والــــحــــوار  تـــكـــون قــ
الــمــفــتــرض الـــبـــدء بــــه، مـــثـــل: واقـــــع الأجــــور 
وعــاقــتــه بـــالـــواقـــع، الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي في 
العميقة  الليبرالية، والآثـــار  السياسات  ظــل 
الناجمة عــن هــذه الــســيــاســات على الحركة 

العمالية.
إن هــــذا ســيــفــتــح الأفـــــق نــحــو رؤيـــــة نــقــابــيــة 
عمالية يمكنها من استعادة الدور الوظيفي 
لــلــنــقــابــات، الأمـــــر الـــــذي ســيــجــعــل الإمــكــانــيــة 
متاحة فــي تحديد الأولـــويـــات الــتــي ستحد 
من التدهور في المستوى المعيشي للطبقة 
الــعــامــلــة، وإيــجــاد الأدوات الــضــروريــة التي 
ســتــمــكّــن مـــن إنـــجـــاز تــلــك الــمــهــمــة الــوطــنــيــة، 
ويــأتــي مــن ضمنها حــق الإضــــراب السلمي 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــمــــقــــرّ دســـــتـــــوريـــــاً، حــيــث 
المختلفة تعديل  النضالية  ستتيح الأشــكــال 
مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى، أي: اســــتــــرجــــاع الــــــوزن 
الحقيقي لــلــعــمــال فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد 

الذي ضعف خلال العقود الفائتة.

بصراحة

أولويات الحوار العمالي

ǧǧعادل ياسين

مع ورود المساعدات الضخمة بعد 
حــــرب تــشــريــن، أخــــذ الــعــمــل الــنــقــابــي 
يـــركـــز جــــهــــوده فــــي هـــــذه الــقــطــاعــات 
ــنــــهــــا مــــــا هــو  لاعــــــتــــــبــــــارات كـــــثـــــيـــــرة، مــ
ــــر الــمــتــعــلــق بـــالـــوزن  ســيــاســي، والآخــ
ــلـــة فــــي قــطــاع  الـــفـــعـــلـــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
الــــدولــــة، الـــــذي تــضــخــم بــشــكــل كــبــيــر، 
بينما الشق الآخــر، القطاع الخاص، 
لــــم يـــكـــن لــــه وزن حــقــيــقــي مــــن حــيــث 
ــعـــمـــال، أي:  عــــدد الــمــنــشــآت وعـــــدد الـ
كان هامشياً إلى حين صدور قانون 
ــــدء  ــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات وبـ ــثــــمــــار فـ ــتــ الاســ
الــقــطــاع الـــخـــاص الاســتــثــمــار الفعلي 
في جوانب اقتصادية متنوعة. حيث 
بدأ مركز الثقل يتحول شيئاً فشيئاً 
بهذا الاتجاه، ولكن مع هذا التحول 
لم يكن لــدى النقابات قاعدة بيانات 
كــافــيــة، وربــمــا نــواقــص أخـــرى تمنع 
من رؤيــة التطور الجاري في واقع 
ــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، مـــــن حــيــث  ــمــ عــ
العدد والتوصيف المهني ومستوى 
التعليم والاختصاصات الجديدة مع 
الصناعات الجديدة، خاصة في المدن 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــضــم بــيــن جــنــبــاتــهــا 
العديد من الصناعات الحديثة، التي 
يديرونها  ومهندسين  عمالًا  تتطلب 
على مستوى من الخبرة والكفاءة.

ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ تـــــفـــــاقـــــمـــــت مــــشــــكــــلــــة عـــــــمـــــــال الـ
الــــخــــاص مــــع اشــــتــــداد الـــهـــجـــوم عــلــى 
بــصــدور  مطالبهم  وتغييب  حقوقهم 
قانون العمل رقم 17 لعام 2010، هذا 
القانون الذي صدر برغم التحفظات 
ــلــــى الــــكــــثــــيــــر مــــــن مـــــــــــواده مــــــن قــبــل  عــ
النقابات، ولكنه صدر بالصيغة التي 

طرحها ممثلو الليبرالية الاقتصادية 
في الحكومة، وهو معبر من الناحية 
القانونية، والسياسية والاقتصادية، 
عن أعمق المصالح للقوى الرأسمالية 
ــــوري،  ــــســ ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــ ــلــــة فــ ــامــ ــعــ الــ

سواء في جهاز الدولة أو خارجها.

خطوات لابد منها
 يـــزداد واقـــع عــمــال الــقــطــاع الخاص 
ســـــــــــــوءاً، ومــــــــع هــــــــذا لــــــم يــــجــــر داخــــــل 
الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات عـــــــمـــــــل جـــــــــــــدي بــــــاتــــــجــــــاه 
ــذا الــــــواقــــــع الـــــمـــــأســـــاوي الــــمــــعــــاش،  ــ ــ هـ
بــالــرغــم مـــن الــتــأكــيــد فـــي الــمــؤتــمــرات 
والاجـــتـــمـــاعـــات الــنــقــابــيــة عــلــى أهــمــيــة 
الـــعـــمـــل مــــع عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وخاصة مع بدء الدورة الـ 26 حيث 
ــا كــــمــــا جــــرى  ــ ــهـ ــ ــــدافـ هـــــــذا جـــــــزء مـــــن أهـ
التعبير عن ذلك مؤخراً، وتم تشكيل 
ــادات الـــمـــحـــافـــظـــات،  ــ ــ ــــحـ ــ لــــجــــان فـــــي اتـ
والـــقـــيـــام بـــــزيـــــارات لــبــعــض الـــمـــواقـــع 
ــــن أجــــــل شــد  ــيــــة الــــخــــاصــــة، مـ ــتــــاجــ الإنــ
الــعــمــال إلــــى الــمــظــلــة الــنــقــابــيــة، ولــكــن 
ــيـــة مــــــن داخــــــل  ــنـ ــاك مــــمــــانــــعــــة ضـــمـ ــ ــنـ ــ هـ
ــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــبـــرة  ــابـ ــقـ ــنـ الــــحــــركــــة الـ
ــــذا الـــقـــطـــاع  والـــتـــجـــربـــة لــلــعــمــل فــــي هــ
ومـــن خــارجــهــا، وهـــو الأمــــر المتعلق 
بــأربــاب الــعــمــل وضــغــوطــهــم مــن أجــل 
إعــاقــة أي عــمــل جـــدي يــتــكــون داخــل 

منشآتهم الإنتاجية.
ــــذا الـــخـــصـــوص  ــــهـ الــــتــــوجــــه الـــفـــعـــلـــي بـ
يــتــطــلــب مـــوقـــفـــاً يــــكــــون مـــتـــرافـــقـــاً مــع 
مــجــمــوعــة مــن الــخــطــوات الــتــي تقنع 
الــعــمــال بــأهــمــيــة انــتــســابــهــم لــلــنــقــابــات، 
ــــم فــــي  ــهــ ــ ــقــ ــ يــــــــأتــــــــي فــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا حــ
الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــم دون مُــســاءلــة، 
وعــبــر أشـــكـــال مــخــتــلــفــة، مــنــهــا: حقهم 

بــــالإضــــراب والاعـــتـــصـــام الــســلــمــيــيــن، 
وهـــذا مــا لــم تتبنهُ إلـــى الآن الحركة 
الــنــقــابــيــة، وحــقــهــم فــي التمثيل ضمن 
الأطر النقابية المختلفة، بما يتوافق 
مع وزنهم الفعلي في الطبقة العاملة، 
ــامــــة مــع  ــتــ وحـــقـــهـــم فـــــي الـــــمـــــســـــاواة الــ
عمال القطاع العام بما يتعلق بنهاية 
الخدمة والسكن العمالي والقروض 

من المصارف.. وإلخ من القضايا.

رؤية المتغيرات
إن الاستمرار في العمل النقابي على 
الطريقة الحالية نفسها، مع عدم رؤية 
الــمــتــغــيــرات الــجــاريــة بــواقــعــهــم، يعني 
خــســارة جــزء هــام مــن قــوى الطبقة 
الــعــامــلــة لــصــالــح الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة، 
ــــرار هـــــــذه الــــقــــوى  ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــالــــتــــالــــي: اسـ
ــيـــطـــرة عـــلـــى مــصــالــح  بــالــتــحــكــم والـــسـ
ــعــــمــــال، وهـــــــذا لــــن يــســتــمــر طــــويــــاً،  الــ
مما يعني أن العمال سيبحثون عن 
الــتــي ستمكنهم  الــوســائــل والأدوات 
ــنــــا فــي  ــهـــم، ولــ ــقـــوقـ ــاع حـ ــتــــرجــ مــــن اســ
تجاربهم الإضرابية عبرةً، وتوضح 
ــيــــه الــطــبــقــة  ــتـــذهـــب إلــ الــــمــــآل الـــــــذي سـ
العاملة من أجــل الــدفــاع عن حقوقها 
الاقــتــصــاديــة والــديــمــقــراطــيــة، بــالــرغــم 
من محدوديتها، ولكنها تحوي قدراً 
مـــهـــمـــاً مــــن الـــنـــجـــاح مــــن أجـــــل زيـــــادة 
أجورهم وبعض الحقوق الأخرى. 

عمل صعب ولكن مجدٍ
ـــطــــاع الـــــخـــــاص لــيــس  الــــعــــمــــل فـــــي الــــقـ
بـــالـــســـهـــولـــة الـــتـــي يـــجـــري الـــعـــمـــل بــهــا 
مع عمال قطاع الدولة، كون الأخير 
يـــخـــضـــع لـــقـــوانـــيـــن لا يــســتــطــيــع رب 
ــا، بــالــقــدر  الــعــمــل الــحــكــومــي تـــجـــاوزهـ

ــكـــن لـــــــرب الــــعــــمــــل الــــخــــاص  ــمـ الـــــــــذي يـ
الــقــيــام بـــالـــتـــجـــاوزات، مـــع أن الــعــديــد 
من التجاوزات القانونية تمت بحق 
ــلــــى أســـــاس  ــــاع الــــــدولــــــة عــ ــــطـ ــــال قـ ــــمـ عـ
ــادة 137 مـــــن قـــــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن  ــ ــمــ ــ الــ
الأســــــاســــــي، والـــــــــذي بــمــقــتــضــى هـــذه 
الــــمــــادة لا يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل أو مــن 
الحكومية  الجهة  يقاضي  بــأن  يمثله 
الـــــــــتـــــــــي تــــــســــــبــــــبــــــت بــــــتــــــســــــريــــــحــــــه مــــن 
ــذا، يــبــقــى  ــ ــــع هــ ــــق، ومـ الـــعـــمـــل بــغــيــر حـ
ــمــــال قــــطــــاع الـــــدولـــــة نــســبــيــاً  وضــــــع عــ
ــــة أفـــــضـــــل مـــــن حــــيــــث بــعــض  ــالـ ــ فـــــي حـ
التأمينات  منها  المضمونة،  الحقوق 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة ونـــــــهـــــــايـــــــة الـــــــخـــــــدمـــــــة.. 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــكــــنّ عـــمـــال الـ إلــــــخ، ولــ
مــحــرومــون مــن هـــذه الــحــقــوق، وإن 
حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا فـــهـــي بـــالـــحـــد الأدنـــــى 

لأجورهم.
 إن العمل مع عمال القطاع الخاص 
ــيـــة، فــــي الـــمـــدن  ــتـــاجـ فــــي الـــمـــراكـــز الإنـ
الــصــنــاعــيــة وخــارجــهــا، يــلــقــى مــقــاومــةً 
من أربــاب العمل، ولا يُطربون أبــداً 
لـــوجـــود الـــنـــقـــابـــات داخـــــل مــنــشــآتــهــم، 
ــلـــجـــان الــنــقــابــيــة،  مــهــمــا كـــانـــت هـــــذه الـ
حــتــى لـــو كــانــت مـــخـــتـــارةً مـــن قبلهم، 
لأن هــــذه الـــلـــجـــان ســتــكــون خــاضــعــة 
ــال ومــــطــــالــــبــــهــــم، فــهــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــضــــغــــط الـ
مــضــطــرة لـــلـــدفـــاع عـــن تــلــك الــمــطــالــب 
ــــك  ــعــــل ذلـ ــفــ تــ لـــــــم  الــــــمــــــطــــــروحــــــة، وإن 
التحرك  العمال ويــبــدؤون  سينبذها 
ــــي عـــدة  ــــن خــــارجــــهــــا، كـــمـــا حــــــدث فـ مـ
تجارب إضرابية في عدرا الصناعية 

وخارجها. 
هــــذا هـــو واقـــــع الـــحـــال الـــــذي يعيشه 
العمال، هل بالإمكان تغييره؟ سؤال 

برسم الحركة النقابية!

عمال القطاع الخاص.. تحرك متأخر نحوهم؟ 

يتجه العمل النقابي بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات 
وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.



03قاسيون ـ العدد 886 الإثنين 05 تشرين الثاني 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

سويسرا- عمال البناء 
بعد الإضرابات التي قام بها عمال البناء الأسبوع 
الفائت،  حيث قام 3000 عامل بالأضراب يوم 15 
تــشــريــن الأول، وتــبــعــه إضــــراب 1800 عــامــل يــوم 
16 تشرين الأول، واصــل 1500 عامل الاحتجاج 
في جنيف يوم 30 تشرين الأول، وأغلقت 80 % 
مــن مــواقــع الــبــنــاء حــســب تــصــريــح سكرتير نقابة 
عـــمـــال الـــبـــنـــاء، وتـــظـــاهـــر 400 عـــامـــل فــــي كــانــتــون 
فــالا وســاروا نحو مكتب جمعية البناء، ويطالب 
ــــديـــــدة تـــكـــون  الــــعــــمــــال بـــــإصـــــدار اتــــفــــاقــــيــــات عـــمـــل جـ

لصالح العمال.       
بدأت الاحتجاجات بين العمال منذ أعلنت رابطة 
بــنــاة ســويــســرا والــتــي تمثل أربـــاب الــعــمــال أنــه لا 
تــوجــد أمــــوال كــافــيــة لتمويل الــتــقــاعــد المبكر وأن 
العمال سيضطرون إمــا إلــى العمل حتى سن 62 

أو قبول تخفيض الأجور.

بلجيكا- عمال المطار 
عاد العمل بشكل شبه طبيعي في مطار بروكسل، عقب 
التوصل إلــى اتفاق ينهي إضــرابــاً لعمال نقل الحقائب، 
ــهـــــى الإضـــــــــــــراب بــــعــــد أن وافـــــــــق مــــوظــــفــــو شـــركـــة  ــ ــتـ ــ وانـ
»أفــيــابــارتــنــر«، رســمــيــاً  يـــوم 31  تــشــريــن الأول، على 

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النقابات والإدارة.
وبـــدأ الإضــــراب الــعــفــوي فــي 25 تــشــريــن الأول، حيث 
ــاولـــة فــــي الـــمـــطـــار الــعــمــل،  ــنـ ــمـ أوقــــــف مـــوظـــفـــو شـــركـــة الـ
لــاحــتــجــاج عــلــى عـــدم الاحـــتـــرام الــــذي أبـــدتـــه الإدارة،  
واســتــغــرق الأمــــر ســتــة أيــــام مـــن الإضــــــراب، وعــشــرات 
الرحلات الملغاة، وساعات من المفاوضات التقريبية 

للتوصل إلى اتفاق.
للعمال، كما  الموكلة  الــمــهــام  الاتــفــاق تخفيف  وتضمن 
سيتم تحويل 27 عقداً مؤقتاً إلى عقود دائمة، وسيتم 
تــمــديــد عــقــود 32 عـــامـــاً، فـــي حــيــن ســيــعــزز 40 عــامــاً 

مؤقتاً إضافياً مختلف إدارات الشركة. 

فلسطين المحتلة- نفير عام 
تـــشـــريـــن الأول،  يـــــوم 30  الــفــلــســطــيــنــيــيــن  تـــظـــاهـــر آلاف 
وســـط مــديــنــة رام الله، احــتــجــاجــاً عــلــى إصــــرار الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ــبــــوا بـــإقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة فــــي أكــبــر  ــالــ وبـــشـــكـــل إلـــــزامـــــي، وطــ

مظاهرة داخلية.
وهـــتـــف الـــمـــشـــاركـــون ضـــد الـــحـــكـــومـــة، وطـــالـــبـــوا الــرئــيــس 

محمود عباس بالتدخل.
وردد الآلاف خــلــف أحــــد قـــــادة الــــحــــراك: »يــــا حــمــد الله 
اسمع منا.. هالضمان ما بيلزمنا«، و»حرامية.. حرامية«، 
ورفــعــوا شــعــارات: »بدنا ضمان يحمينا.. مش لما نكبر 

يرمينا«، و»اسمع اسمع.. هالعامل مش راح يركع«.
وأعلن المشاركون في الاعتصام عن إضراب شامل في 
القطاعين الخاص والأهلي يوم الخميس المقبل، رفضاً 
ــــذي يــفــتــرض أن تــبــدأ  ــيـــوم الـ ــانـــون، وهــــو الـ ــقـ لــتــطــبــيــق الـ

الحكومة فيه بتطبيقه.

المغرب- شركة نستلة 
شــــلّ إضــــــراب الـــعـــمـــال والــمــســتــخــدمــيــن ســـاســـل الإنـــتـــاج 
المغرب  نستلي  لمجموعة  الــتــابــعــة  الصناعية  بــالــوحــدة 
يــوم 26 تشرين  الــجــديــدة  »Nestlé Maroc« بمدينة 
الأول، بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الشركة 
ــــازا نـــيـــرشـــور«، وصـــفـــوا فــيــهــا الــمــعــامــلــة الــتــي  بمنطقة »كـ

يلاقونها من طرف الشركة بغير اللائقة.
ورفع العمال المضربون شعارات نددوا فيها بما أسموه 
»سياسة طحن شركة NESTLE MAROC للحقوق«، 

وشبهوها بعملها في مجال طحن حبوب القهوة.
وقالت مجموعة من العمال المضربين، التابعين للمركزية 
الشركة  إدارة  إن  للشغل«،  المغربي  »الاتــحــاد  النقابية 
الــســويــســريــة الــمــتــمــركــزة فــي الــمــغــرب تــرفــض الإنــصــات 
لــلــمــطــالــب الــتــي تــقــدم بــهــا الــمــمــثــلــون الــنــقــابــيــون لــلــعــمــال، 
والــتــي تتمثل فــي تحسين ظـــروف العمل، والاستجابة 

لمطلب تخصيص منحة السكن.

 

ــابـــة الــمــعــلــمــيــن  ــقـ ــنـ تـــــراجـــــع هـــــــذا الــــــــــدور كــــثــــيــــراً لـ
وتراجعت بالتالي حقوق ومكتسبات المعلمين 
التي ناضلوا من أجلها، وكذلك تراجعت الحركة 
الطلابية في العقود الأخــيــرة. أمــا في العقدين 
الأخيرين فقد تفاقم الأمر، نتيجة إضعاف دور 
الدولة عبر السياسات الاقتصادية الاجتماعية 
الــلــيــبــرالــيــة، ومـــن ضــمــنــهــا الــســيــاســات الــتــربــويــة 
والتعليمية التي تدفع نحو الخصخصة، والتي 
التعليم، وانتشار  انــخــفــاض مستوى  إلــى  أدت 

ظاهرة الدروس الخصوصية.

مثال من الواقع الحالي
أعــلــن فـــرع نــقــابــة المعلمين فــي ديـــر الــــزور عن 
ــلــــعــــام الـــــدراســـــي  افــــتــــتــــاح دوراتــــــــــــه الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لــ
الأســاســي  التعليم  مــرحــلــة  لــطــاب   2019/2018
والثانوي بفرعيه العلمي والأدبــي اعتباراً من 
دورة  وبعدها  ولغاية 2019/4/30   2018/11/11
مــكــثــفــة تـــبـــدأ بــتــاريــخ 2019/5/1 ولــغــايــة انــتــهــاء 
الـــعـــام الــــدراســــي، وكـــذلـــك شــمــل الإعـــــان أســمــاء 
المدرسين، وكلفة كــل مـــادة، وأن هناك حسماً 

50% لأبناء المعلمين الشهداء.
قبل مناقشة الإعلان، لا شك يبدو في الظاهر أنه 
حِــرصٌ على رفع المستوى التعليمي للطلاب، 
وتـــخـــفـــيـــف الأعــــــبــــــاء عـــــن الأســـــــــر مـــــن اســـتـــغـــال 
الـــدروس الخصوصية.. لكنه إقــرار بالواقع أن 

مــســتــوى التعليم الــرســمــي فــي مــــدارس الــدولــة 
انــــخــــفــــض، لـــكـــن الـــمـــعـــالـــجـــة تــــدخــــل فـــــي الـــســـيـــاق 
نـــفـــســـه، ولـــيـــس فــــي مـــواجـــهـــة الـــســـيـــاســـات الــتــي 

سببت ذلك.
حـــســـب الإعـــــــــــان، تـــبـــلـــغ كـــلـــفـــة الـــــــــــدورة لـــطـــاب 
ألــف ليرة،  المرحلة الثانوية للفرع العلمي 50 
وللفرع الأدبي 44 ألف ليرة وللتعليم الأساسي 
ــيــــرة، وفــــعــــاً هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف قــيــاســاً  36 ألـــــف لــ
بــالــمــعــاهــد الــخــاصــة الــتــي تكلف وســطــيــاً حــوالــي 
300 ألف ليرة، أي: تشكل حوالي الخمس أو 
الــســدس، وربــمــا أقــل حسب مــا تــقــرره المعاهد 
الــخــاصــة، أو تكلفة الـــدروس الخصوصية، لكن 
الطالب  المعلمين تكلف أســـرة  نــقــابــة  كــانــت  إذا 
في دوراتها هذه المبالغ؟ ألا يعتبر هذا بمثابة 
إلــى  التعليمية، وحــاجــتــهــا  العملية  بــواقــع  إقــــرار 

كلف عالية.

أسئلة مشروعة
هـــــــــــنـــــــــــا: نـــــــــــــــــتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاءل  أن  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا   ويــــــــــــــــــحــــــــــــــــــق 

كيف لأسرةٍ أن تؤمن تكاليف دورةٍ لطالب واحد 

على الأقل، وهي لا تجد مقومات معيشتها بذلك، 
والحد الأدنى للأجور 16500 ليرة، ومتوسطها 
حــوالــي 35 ألـــف لــيــرة، والــحــد الأدنــــى لمعيشة 
 أســـــرة مـــن خــمــســة أفــــــراد حـــوالـــي 300 ألــــف؟ 

وثانياً: أيــن دور التعليم الحكومي؟ إذاً هو لا 
يقدم الجرعة التعليمية اللازمة ومن وراء ذلك، 
فــلــمــاذا لا تــقــف الــنــقــابــة مــوقــفــاً شــجــاعــاً ضــد من 

أوصل التعليم الحكومي إلى هذا المستوى؟
الــمــعــلــمــيــن،  نـــقـــابـــة  ــاً: إذا كــــــان هــــــذا دور  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ وثـ
فــــمــــاذا عــــن دور الــتــعــلــيــم الــــخــــاص والــــــــدروس 

الخصوصية؟
ــــي هــــذه  ــلـــيـــمـــي فــ ــيـــــس الــــطــــاقــــم الـــتـــعـ ــ ورابــــــــعــــــــاً: ألـ
ــلــــيــــمــــي فـــي  الـــــــــــــــــدورات هـــــــو ذاتـــــــــــه الـــــطـــــاقـــــم الــــتــــعــ
ــــن  ــــل ومـ ــلـ ــ ــــخـ ــــة؟ فــــــأيــــــن الـ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــــمـــــــــدارس الـ
الـــــــــمـــــــــســـــــــؤول عـــــــــنـــــــــه، ألـــــــيـــــــســـــــت هــــــــــــــذه شـــــرعـــــنـــــة 
 لـــــلـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة بــــــطــــــريــــــقــــــة غـــــــيـــــــر مــــــــبــــــــاشــــــــرة؟ 

وأخـــيـــراً وهـــو الأهــــم: إذا أصــبــح التعليم سلعة، 
تـــبـــاع مــــن الــمــســتــثــمــريــن فــــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، 
وحــتــى مـــن الــنــقــابــة، ولــمــن هـــو قــــادر أن يــدفــع، 

فماذا عمّن لا يمتلك القدرة على الدفع؟ 

نقابة معلمي دير الزور... حتى النقابة تطلب 50 ألفاً!
تعتبر نقابة المعلمين من النقابات 

الكبيرة، وكان للمعلمين وطلابهم دور 
مهم جداً في الحركة الوطنية والسياسية 

في سورية سواء في فترة الاحتلال 
الفرنسي ومقاومته، أو في مواجهة 

الدكتاتوريات بعد الاستقلال، وكانت 
النقابة تملك استقلالية قرارها، واتخاذ 

مواقفها خاصةً في حق الإضراب الذي 
كانت تكفله الدساتير السابقة والدستور 

الحالي، لانتزاع الحقوق النقابية، ومن 
أجل السياسات التعليمية الوطنية.

اعترفت إدارة شركة إسمنت طــرطــوس بالواقع السيء 
جــــداً لــلــمــديــنــة الــســكــنــيــة للعاملين فــي الــشــركــة، وأكــــدت أن 
الوضع الحالي للمساكن مهترئ، وبَيّن مدير عام الشركة 
علي سليمان: أن الواقع الحالي الفني للمساكن العمالية 
يُــبــيــن أنـــهـــا مــتــصــدعــة ومــتــشــقــقــة ولا تــصــلــح لــلــســكــن على 
الإطـــاق فهي غير آمنة ومــهــددة بالانهيار على رؤوس 

ساكنيها في أية لحظة! 

منذ أكــثــر مــن سبع ســنــوات أكـــدت لجنة فنية مــن جامعة 
ــنـــي لــــهــــذه الـــمـــســـاكـــن  ــفـ تـــشـــريـــن كـــلـــفـــت بـــــدراســـــة الـــــوضـــــع الـ
الــعــمــالــيــة، أن الــوضــع الإنــشــائــي ســـيء جــــداً وأنــهــا تحتاج 
إلى تدعيم وترميم لكونها معرضة للانهيار وتهدد حياة 

القاطنين فيها.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــلــجــنــة الــفــنــيــة أنــهــت دراســتــهــا لــواقــع 
المدينة منذ أكثر من سبع سنوات وإلــى اليوم لم تتخذ 
أيــة إجـــراءات لحماية القاطنين في هــذه الأبنية وحياتهم 
معرضة للخطر على مدار سبع سنوات، ومع ذلك لم تتم 
محاسبة أحد أو فتح تحقيق لمعرفة أسباب تشقق الأبنية 
واهترائها، كما أن الخبر مــرّ على بعض وسائل الإعــام 
الإلكترونية دون أن يثير أيــة ضجة وكـــأن حــيــاة العمال 
وعــائــاتــهــم لا تعني أحــــداً، وخــصــوصــاً مــن قبل الحكومة، 
وكــــان مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون الــنــقــابــات عــلــى عــلــم بهذه 
المشكلة، فهي الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون العمال 

والوقوف في صفهم لإيصال صوتهم إلى الحكومة.

 مساكن عمالية 
مهددة بالانهيار
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

ينظم عقود العمل في شركات القطاع 
الــــخــــاص )ذات الــطــبــيــعــة الـــتـــجـــاريـــة أو 
الـــصـــنـــاعـــيـــة أو الـــخـــدمـــيـــة( فــــي ســـوريـــة 
ــام 2010  ــعــ ــلــ لــ ــمــــل رقـــــــم 17  ــعــ الــ ــــون  ــانــ ــ قــ
ــــه حــســب  ــقـ ــ ــقـــــود الــــعــــمــــل وفـ ــ وتــــصــــنــــف عـ
ــاعــــات الـــعـــمـــل الــيــومــيــة  مـــدتـــهـــا وعــــــدد ســ
الــمــلــزمــة لــلــعــامــل، وشــــــروط اســتــحــقــاق 
أجر العامل ومستوى قدرة العامل على 

أداء العمل.

مدة عقد العمل 
قــــد تـــكـــون الـــعـــقـــود دائــــمــــة أي لا يــمــكــن 
إيـــقـــافـــهـــا إلا بـــطـــلـــب )اســــتــــقــــالــــة( الـــعـــامـــل 
العمل  لــصــاحــب  المشتركة  ــــالإرادة  بـ أو 
والــعــامــل، أو عــقــوداً مــحــددة الــمــدة أي: 
تنتهي حكماً بعد فترة محددة، ويمكن 
ــكـــن بـــعـــد إخـــطـــار  ــالـــة، ولـ ــقـ ــتـ لــلــعــامــل الاسـ
العمل  لصاحب  يمكن  كما  قبل شهرين 
ــــت، ويــــلــــزم عــنــدهــا  ــا فــــي أي وقــ ــهـــاؤهـ إنـ
بـــدفـــع أجــــــور الـــعـــامـــل الـــتـــي تــــم الاتـــفـــاق 
ــــد تــنــقــلــب  عــلــيــهــا حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد، وقـ
العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة 
ــا ودامـــــــــــت خــمــس  إذا جـــــــرى تــــجــــديــــدهــ
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة دون فـــتـــرات انــقــطــاع 
تزيد عن أربعة أشهر، وقد يكون عملًا 
مـــوســـمـــيـــاً، أي يــتــم فـــي مـــواســـم دوريــــة 
مـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، ولا تـــزيـــد مـــدتـــه عــلــى 
ســتــة أشــهــر مــتــواصــلــة، أو عــمــاً مــؤقــتــاً 
تـــقـــتـــضـــي طـــبـــيـــعـــتـــه، إنـــــــجـــــــازه فــــــي مــــدة 
مـــــحـــــددة، أو الـــــــذي يـــنـــصـــب عـــلـــى عــمــل 
بذاته وينتهي بانتهائه، أو عملًا عرضياً 
بــالــنــســبــة لــلــشــركــة لا يـــدخـــل فــــي صــلــب 
عملها ولا يتطلب إنجازه أكثر من ستة 

أشهر.

الدوام في عقد العمل
إن تــصــنــيــف عــقــود عــمــل مـــن حــيــث عــدد 
ــــن الـــعـــامـــل  ــــات الـــعـــمـــل الـــمـــطـــلـــوبـــة مـ ــاعـ ــ سـ
ـــــل أو  ــامـ ـــ ــــود بـــــــــــــدوام كـ ــقــ ــ فــــتــــقــــســــم إلـــــــــى عــ
جزئي، ففي الـــدوام الكامل يلزم العامل 
ــــد لا  ــــواحـ ــــوع الـ ــبـ ــ بـــــ 48 ســــاعــــة فــــي الأسـ
تـــدخـــل فــيــهــا فـــتـــرات الاســــتــــراحــــة، أي 8 
ــاعــــات فــــي يـــــوم الـــعـــمـــل الـــــواحـــــد، وقـــد  ســ
يــلــجــأ صــاحــب الــعــمــل إلـــى تــخــفــيــض عــدد 
ــــن الـــعـــامـــل  ــــات الـــعـــمـــل الـــمـــطـــلـــوبـــة مـ ــاعـ ــ سـ
الـــشـــركـــة،  فـــــي  الإداري  الــــنــــظــــام  حـــســـب 
ولــــكــــن هـــــــذا الـــتـــخـــفـــيـــض لا يـــعـــتـــبـــر حـــقـــاً 
ــادة  مــكــتــســبــاً ويـــحـــق لــصــاحــب الــعــمــل زيــ
عدد الساعات بدون شروط، وقد تزاد 
إلى 9 ساعات أو تنقص إلى 7 ساعات 
ــــر  ــــن وزيــ ــــرار مــ ــقــ ــ ــــددة بــ ــــحــ ــال مــ ــ ــمــ ــ ــــي أعــ فــ
ــا في  الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، أمــ
الدوام الجزئي فعدد الساعات المطلوبة 

أقل من 48 ساعة أسبوعياً.
ويلزم العامل بــالــدوام يومياً طيلة مدة 
العقد إلا في أيــام الراحة الأسبوعية أو 
ــــازات السنوية  الــعــطــل الــرســمــيــة أو الإجـ
اتــفــق  إذا  إلّ  غـــيـــرهـــا،  أو  الـــمـــرضـــيـــة  أو 
الــــطــــرفــــان عـــلـــى جــــــدول خـــــاص شــريــطــة 
أن يحقق الحد الأدنى من الغياب )عدم 

الدوام( للعامل حسب القانون.

استحقاق الأجر في عقد العمل 
تصنف العقود أيضاً من حيث استحقاق 
الأجر للعامل، فقد يستحق الأجر للعامل 
بـــمـــجـــرد الـــتـــعـــاقـــد الـــشـــفـــهـــي أو الـــكـــتـــابـــي 
ــــل، وإثـــــبـــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ لـــلـــعـــمـــل عــــنــــد صـــــاحـــــب الـ
الــــدوام الــمــطــلــوب ســـواء كـــان المطلوب 
دواماً كاملًا أم جزئياً، والقيام بالأعمال 
الـــجـــوهـــريـــة الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، وقـــــد يــحــدد 
مقدار الأجــر بالإنتاج أو بالعمولة، أي: 

عقود العمل في القانون رقم17

يتم اختيار أنواع عقود العمل التي ستنظم العلاقة بين العامل و)صاحب العمل( التي توظفه وتحدد 
واجباته وحقوقه، ويدخل في تنظيم هذه العلاقة وتحديد الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات لكلا 

الطرفين قانون العمل الذي يلزم أصحاب الأعمال بتنظيم عقود كتابية وتسجيلها لدى وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل.

اعـــتـــمـــاداً عــلــى مـــا يــقــوم بـــه مـــن عــمــل مع 
الــزام العامل بــدوام أو بدونه، ويحسب 
عــنــدهــا حــســب عــــدد الــقــطــع الــمــنــتــجــة أو 
المباعة شريطة أن لا ينقص عــن الحد 

الأدنى للأجور المحدد لفئته.
ويلزم صاحب العمل بأجر العامل طيلة 
مــدة ســريــان العقد ســـواء كــانــت محددة 

أم دائمة أم مؤقتة لإنجاز عمل معين.

مستوى قدرة العامل على العمل 
ــــادر  ــعـــمـــل أن الــــعــــامــــل قـ ــقـــد الـ ــتـــرض عـ ــفـ يـ
على أداء مهامه بصورة حسنة بالرغم 
ــتــــدريــــب والـــتـــطـــويـــر،  مــــن حـــاجـــتـــه إلـــــى الــ
أن يتعاقد  العمل  أنــه يمكن لصاحب  إلا 
مـــع الــعــامــل بــهــدف تــدريــبــه لــلــقــيــام بعمل 
مـــا وفـــق بــرنــامــج تــدريــبــي فــيــكــون العقد 
هــنــا عــقــد الــتــدريــب الــمــهــنــي، أو أن يتفق 
ــتــــدرج الـــعـــامـــل، أي  الـــطـــرفـــان عـــلـــى أن يــ
يكتسب المهارات والخبرات أثناء العمل 
ويُدعى عقد العمل المتدرج، وتُنظم هذه 
العقود حسب قـــرارات وزارة الشؤون 

الاجتماعية والعمل.

الأعمال التي لا ينظمها قانون 
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تجدر الإشارة أنه في الأعمال العرضية 
الــتــي لا تــدخــل فــي صــلــب عــمــل الــشــركــة، 
والتي لا يتطلب إنجازها أكثر من ستة 
أشــهــر، أو فــي الأعــمــال الجزئية الــتــي لا 
يتطلب إنــجــازهــا أكــثــر مــن ســاعــتــيــن في 
ــال الــخــدمــة  ــمــ ــيــــوم الـــــواحـــــد، أو فــــي أعــ الــ
الــمــنــزلــيــة، أو لــــدى الـــعـــائـــلـــة، أي: عــنــدمــا 
يــكــون الــعــامــل مـــن أفـــــراد أســــرة صــاحــب 
ــاً، أو فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــم فـ ــهــ ــعــــولــ ــــن يــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــمـــــل الـ ــــعـ الـ
الجمعيات الخيرية أو في القطاع العام، 
ــيــــة، فــــإن قــانــون  ــال الــــزراعــ ــمــ أو فـــي الأعــ
ــعــــاقــــة بــيــن  الـــعـــمـــل رقــــــم 17 لا يـــنـــظـــم الــ
الطرفين، ولكن ينص على أن حقوقهم 
يجب أن تماثل حقوق العاملين وفق هذا 

القانون.

حقوق العاملين 
إن حقوق العاملين تحدد حسب عقود 
عملهم، وينص قانون العمل على الحد 
الأدنى لها، فيحق للعامل الاستمرار في 
عــمــلــه، ويــحــدد حــســب مـــدة الــعــقــد وعــدم 
مخالفته لأسس العمل المتعارف عليها، 
ــــة والـــــغـــــيـــــاب يــــحــــدده  ــ ــــراحـ ــ ــــي الـ ــه فــ ــ ــقـ ــ وحـ
الــــدوام المطلوب مــن الــعــامــل، وشــروط 
العمل والراحة والإجازات التي يحددها 
قانون العمل، أما حقه في الأجر فتحدده 
طريقة استحقاق الأجــر ســواء بالإنتاج 
أو العمولة أو الـــدوام، ويثبت العقد أية 
حــقــوق أخـــرى شريطة ألّ تــتــعــارض أو 

تقل عما حدد في قانون العمل.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن هـــنـــاك حــقــوقــاً 
للعامل، ويلزم بها قانون العمل صاحب 
العمل بمجرد وجود علاقة العمل، وهي 
لا تــتــأثــر بــنــوع الــعــقــد كــالــعــنــايــة الصحية 
وزيــــــــادة الأجـــــــور كــــل ســنــتــيــن والــصــحــة 
والسلامة المهنية والتدريب والتطوير.

حقوق أصحاب العمل
لصاحب العمل الحق في إلــزام العاملين 
بـــأوقـــات الــعــمــل وقـــواعـــد الــتــغــيــب وطــرق 
ــعــــمــــل وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه وقــــــواعــــــده،  تـــنـــظـــيـــم الــ
وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم ومتابعة 
حسن أداء العاملين لأعمالهم وتقييمها، 
حيث يُلحق عادة بعقود العمل الوصف 
الوظيفي الذي يحدد مسؤوليات العامل 
ــلـــحـــق بــــه أيــــضــــاً الـــنـــظـــام  ــامــــه، كـــمـــا يُـ ــهــ ومــ
الداخلي للمنشأة الذي ينظم العمل فيها 
ومــا يتبعه مــن قـــرارات إداريــــة، ولائحة 
لــلــجــزاءات والــعــقــوبــات، كما يثبت العقد 
ــقــــوق أخــــــــرى لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل لا  أيــــــة حــ
ــانـــــون، كــحــقــه  ــ ــقـ ــ ــــام الـ ــكـ ــ ــــع أحـ ــتــــعــــارض مـ تــ
فــي مــنــع الــعــامــل مــن مــمــارســة عــمــل آخــر 
بــأجــر أو بــــدون أجــــر، أو الــمــشــاركــة في 
أعمال أخــرى منافسة، أو الحق في أية 
اخــتــراعــات أو حــقــوق فكرية يصل إليها 

العامل أثناء عمله.

هناك حقوق 
للعامل ويلزم 

بها قانون العمل 
صاحب العمل 

بمجرد وجود 
علاقة عمل
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ملف )سورية 2018(

حبل الأكاذيب )2(

ǧǧسعد صائب

 »كنا ضد الإرهاب
 منذ ظهوره الأول«

ــقــــولــــة هــو  ــلــــى هـــــــذه الــــمــ الــــمــــثــــال الأهـــــــــم عــ
الــــمــــوقــــف مـــــن جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة، وخـــاصـــة 
موقف »المنظرين العلمانيين اليساريين 
الــذي  كيلو  ميشيل  الكبيرين«  الثوريين 
)اســتــقــبــلــتــه الــنــصــرة اســتــقــبــال الأبـــطـــال(، 
ــبـــرة الــــــذي وصـــــف الــنــصــرة  وجـــــــورج صـ
بأنها )جزء من ثورة الشعب السوري( 
داعـــيـــاً الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي حــيــنــه إلــى 
ــا فــــي تــصــنــيــف الــنــصــرة  ــ ــــرارهـ مـــراجـــعـــة قـ

كتنظيم إرهابي.
مـــــــن الـــــمـــــهـــــم الـــــتـــــذكـــــيـــــر بـــــمـــــوقـــــف هــــذيــــن 
»الــمــنــظــريــن«، لأنهما لا يـــزالان مرجعاً 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــقــــســــم مـــــمـــــا يــــســــمــــى الـــــيـــــوم 
)مـــــعـــــارضـــــة رســـــمـــــيـــــة(، ويــــــجــــــري تــتــبــع 
تــصــريــحــاتــهــمــا و»تـــحـــلـــيـــاتـــهـــمـــا« بــشــكــل 
لــــصــــيــــق، وخــــــاصــــــة كــــيــــلــــو. كــــمــــا يــنــبــغــي 
ــــاض تــحــت  ــ ــريـ ــ ــ ــيــــر بـــــــــأنّ مـــنـــصـــة الـ ــتــــذكــ الــ

زعامة حجاب، حين اضطرت إلــى فتح 
حــــوار مــع منصتي مــوســكــو والــقــاهــرة، 
فــقــد أرســـلـــت صــبــرة مــمــثــاً لــهــا فـــي هــذا 

الحوار.

»كنا دائماً مع الحل السياسي«
ليس نافلًا، كبداية، التذكير بأنّ بعض من 
اليوم، ويكرر  الرسمية  المعارضة  يتزعم 
ــأن الـــخـــيـــار كــــان دائــــمــــاً هـــو الــحــل  ــقـــول بــ الـ
الــســيــاســي، قــد كــان يــومــاً ضمن مــا سمي، 
قبل جنيف2 2014، »مجموعة الأربعين«، 
والــتــي انــســحــبــت مــن الائـــتـــاف فــي حينه 
ــــع الــــنــــظــــام...  لأنــــهــــا تــــرفــــض أي حــــــــوار مـ
والــقــســم الآخــــر الــــذي لــم يــنــســحــب، اعتبر 
أنّ الحل السياسي يعني تسليمه مفاتيح 
السلطة عــبــر إســقــاط الــنــظــام، ويــمــكــن أن 
نــــتــــذكــــر تــــصــــريــــحــــات بـــــرهـــــان غــــلــــيــــون فــي 
حــيــنــه مــن جــنــيــف، والــتــي قـــال فــيــهــا: إنهم 
قــادمــون لإســقــاط الــنــظــام ولــيــس للحوار 

معه للوصول إلى حل.
وعـــن »مـــنـــاصـــرة« مــتــشــددي الــمــعــارضــة 

للحل الــســيــاســي، حــدث ولا حـــرج.. من 
التمسك بالشروط المسبقة، بل وإعادة 
تــرديــدهــا حــتــى فــي الــوقــت الــــذي تخلت 
ــالــــم، وبـــيـــنـــهـــا الــــولايــــات  مـــعـــظـــم دول الــــعــ
الــمــتــحــدة عــن تــكــرار تــلــك الـــشـــروط، بما 
السياسي«  »الــحــل  كلمتي  تــرديــد  يعني 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء لــيــس إلّ لـــــزوم مـــا لا 
ــنــــه، أي: أنــــــه كــــــام فـــــي الـــــهـــــواء لا  ــــد مــ بـ
أكــــثــــر، حـــيـــث الـــمـــطـــلـــوب كـــــان ولا يــــزال 
إســقــاط الــنــظــام، ولــيــس تطبيق 2254، 
ولا بيان جنيف، وتــكــرار التمسك بهما 
ليس إلّ نــوعــاً مــن »التقية السياسية«، 
إذ لا يــمــكــن لــمــن يــريــد أن يــحــتــل مــوقــع 
»المعارضة الرسمية« أن يقول صراحة: 
»نحن ضد الــقــرارات الدولية، ولا نريد 
الحوار بل نريد الإسقاط«.. ولكن ليس 
ــفـــاذ إلـــــى مــــا وراء هـــذه  ــنـ مــــن الـــصـــعـــب الـ
الكلمات... التماهي المطلق مع مجموعة 
5+2، وقيادتها الأمريكية، لتحقيق أكبر 
تعطيل وأطــــول تعطيل مــمــكــن، وصـــولًا 

إلى تفتيت سورية إن أمكن.

توقفنا في الجزء الأول عند مقولتين كاذبتين يستخدمهما المتشددون المحسوبون على المعارضة، هما: »كنا دائماً 
ضد التدخل الخارجي«، و»السلمية هي الأساس« بمعنى أنهم كانوا »مؤيدين لتلك السلمية«. نتابع في هذا الجزء مع 

مقولتين إضافيتين...

أمريكا ليست حليف »قسد
تتحول منطقة شرق الفرات إلى مركز الاهتمام الأساسي في عملية إطفاء نقاط 
ــــي الـــســـوريـــة. فـــإدلـــب وبــعــد اتـــفـــاق ســوتــشــي، أصــبــحــت رهــن  الاشــتــعــال فـــي الأراضــ
مسارين: إمــا إرضــاخ مستخدمي النصرة، للتخلص منها دون مــعــارك، أو إجــراء 
المعركة الكافية الضرورية ليقتنعوا. ولكن شرق الفرات حيث القوات الأمريكية 

هو المفصل الأكثر حساسية.
الــولايــات المتحدة تريد إبقاء قواتها، كــأداة ضغط، وأداة تفاوض ودخــول على 
ــــة الـــســـوريـــة. تــعــتــمــد بــهــذا عــلــى ســيــطــرتــهــا عــلــى قــــوات »قــســد«،  مــلــف تــســويــة الأزمـ
ومنعهم من الانخراط بشكل فعال في إطار التسوية السياسية. وتعتمد على إبقاء 

جيب داعش في دير الزور وحمايته.
وهــي بهيمنتها العسكرية والمالية على قــوات قسد، تريد استخدام قضية الكرد 
الــســوريــيــن، لتأجيج الــتــوتــر فــي المنطقة، ولــهــذا أداة أســاســيــة: مــعــركــة تــجــر إليها 

طرفين أساسين: تركيا وقوات قسد.
ينبغي التذكير بما حدث في عفرين...

»تتخبى« القوى القومية التركية المتشددة الحاكمة وراء التهديد الكردي، للتغطية 
على المستحقات السياسية والاقتصادية والديمقراطية في الواقع التركي، وهذا 
منذ عقود. والاستفزاز الأمريكي المتمثل في حينها بالحديث عن حرس حدود 
من القوات الكردية المدعومة أمريكياً، أمّن لتركيا ذريعة »تهديد الأمن القومي«، 

وأعلنت تركيا نيتها الدخول.
وهنا كانت المبادرة الروسية لمنع التصعيد، والتي تضمنت إخراج القوات الكردية 
المسلحة من عفرين، ودخول الجيش السوري، مقابل بقاء الإدارة المدنية الذاتية 
لدى الأطراف الكردية. ولكن أطرافاً سورية بدفعة أمريكية رفضت المبادرة، وفي 
مقدمتها الطرف الكردي. ودخلت القوات التركية لتحتل عفرين ومناطق أخرى، 

وتخلت أمريكا كما هو متوقع عن »دعم حلفائها«.
الــيــوم نحن أمــام مطب مماثل، فتركيا تهدد بالتصعيد فــي المنطقة بذريعة أمنها 
الوطني، ومواجهة الإرهــاب. والقوات الكردية في منطقة الجزيرة السورية، لن 
تجد الأمــريــكــان حلفاء لــهــا. وتــحــديــداً مــع ارتــفــاع التنسيق الأمــريــكــي الــتــركــي الآن 

بخصوص منبج!
إن ســحــب فــتــيــل الــتــصــعــيــد، يقتضي حـــاً وحـــيـــداً. مــنــع تــركــيــا مــن الـــدخـــول بسحب 
الــذريــعــة، وإعـــادة المنطقة لتتصل مــع مناطق الــبــاد بشكل طبيعي، وإنــهــاء حالة 

الانعزال، ودخول قوات الجيش السوري إليها.
الأمر الذي يقف دونه الوجود العسكري الأمريكي، والذي يتطلب حراكاً سورياً 
وطنياً، وسياسياً دولياً، بل وعسكرياً لإخراجها، وإعادة الجزيرة السورية جزءاً 
من سورية، مع كل ما يتطلبه هذا من إبقاء الإدارة المدنية الذاتية لأهالي الجزيرة 
إلــى ملف التسوية السياسية  الــكــرديــة  الــقــوى السياسية  على منطقتهم، ودخـــول 
الــســوريــة الــشــامــلــة، لــتــأخــذ الــقــضــيــة الــكــرديــة حــقّــهــا مـــن الاهـــتـــمـــام، وتـــخـــرج مـــن يد 

الأمريكيين كأداة استخدام.
الاحتلال التركي لأراضٍ سوريةٍ لن يستمر، وستفرض وقائع التسوية السياسية 
وميزان القوى الدولي، خروجهم كما خروج كل القوات، وفي مقدمتها الأمريكيون.

لا خوف على الجولان

الماضية حملات محلية  شهدت الأســابــيــع 
واســـــــعـــــــة فـــــــي قـــــــــرى الــــــــجــــــــولان الــــــســــــوري 
المحتل، لمواجهة الانتخابات المحلية التي 
تريد قوات الاحتلال فرضها للمرة الأولى، 
في القرى الأربعة: مسعدة- بقعاثا- عين 
ــــار  ــــي إطــ ــــمـــــس. وذلـــــــــك فــ ــــدل شـ ــــجـ ــيــــا- مـ ــنــ قــ
التي  )الإســرائــيــلــيــة(  التصعيدية  العمليات 
تـــشـــهـــدهـــا الأراضــــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة عــــمــــومــــاً فــي 

فلسطين، وفي سورية.
ــاء  ــغــ ــــي إلــ ــــمـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــ ــــحـ نـــجـــحـــت الـ
الانــتــخــابــات فــي قــريــتــيــن مــن أربــــع، وفــي 
تـــحـــويـــل الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى حـــالـــة مــقــاومــة 
شـــعـــبـــيـــة ومــــــوقــــــف ســــيــــاســــي نـــــاضـــــج فــي 
ــا أظـــهـــرت  ــهــ ــقـــــرى الأخــــــــــرى. والأهـــــــــم أنــ ــ الـ
الكلمة الواحدة لأهالي الجولان المحتل، 
الــتــحــديــات الشعبية  الــكــيــان أن  وأفــهــمــت 
فــي وجــهــه، ستكون أمــضــى وأصــعــب من 
ــتــــي تــســد  ــقـــدة الــ ــعـ ــمـ ــة الـ ــيــ الـــــظـــــروف الــــدولــ

الأفق أمامه.. رغم )الهوبرة( الأمريكية.
المحتل للتصعيد في الجولان،  سيسعى 
ــا فــــي الــلــوحــة  ــتــــه الـــتـــي يــــراهــ نــتــيــجــة لأزمــ

ــيـــة الــمــعــقــدة الـــتـــي تـــواجـــهـــه، والــتــي  الـــدولـ
يمكن تكثيفها من موقع الكيان بالتالي:

تراجع إطار الحماية الدولية »لإسرائيل«، 
ــــى. الأمـــر  ــ أي: الأمـــريـــكـــان بـــالـــدرجـــة الأولـ
الــــذي ســيــبــقــي الــكــيــان مــكــشــوفــاً، ويـــؤدي 
الدولية،  )البلطجة(  إمكانات  إلــى تراجع 
ــتــــال  كــــتــــجــــاوز الـــــــقـــــــرارات، وتــــبــــريــــر الاحــ
وفــــــرضــــــه كـــــأمـــــر واقــــــــــــع. وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
ــيـــة، تــتــقــدم عبر  ــــر مـــن الـــلـــوحـــة الـــدولـ الآخـ
العالم الــقــوى التي تريد تطبيق وفــرض 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، كــســاح فـــي مــواجــهــة 
تــاريــخ الــتــعــدي الأمــريــكــي المستخدم في 

نشر الفوضى عالمياً. 
الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــجـــعـــل إنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــال، 
وتنفيذ الــقــرارات الدولية، مطلباً مدعوماً 
ــــن تــمــتــلــك  ــديــــد. ولــ ــالـــمـــي الــــجــ بــــالــــوضــــع الـــعـ
قــــوى الـــفـــوضـــى الــعــالــمــيــة فـــي الــــغــــرب، أن 
تحمي الــكــيــان، كما لــم تستطع أن تحمي 
مشاريعها التي تخدمه في كامل سورية: 
فـــا الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة أصــبــحــت منطقة 
ــــل« أن  ــيـ ــ ــــرائـ عـــــازلـــــة، ولا اســـتـــطـــاعـــت »إسـ

تمنع رفع قدرة الردع العسكرية السورية 
لــم  ســـــوريـــــة  أن  والأهـــــــــــم:   ،300-S ــــى  ــ إلـ
تصبح »أثراً بعد عين« كما كانت الإرادة 

الأمريكية والصهيونية تبتغي..
إن استعادة وحدة البلاد كاملة، وسيرها 
نــحــو الــتــســويــة الــســيــاســيــة وفــــق قـــــرارات 
الــقــرار 2254،  الدولية وتطبيق  الشرعية 
كخارطة طريق، تسمح باستعادة وتعزيز 
الوحدة الوطنية، وإعادة البناء السياسي 
ــتـــصـــادي والـــوطـــنـــي بـــأســـس شعبية  والاقـ
جديدة. هو الطريق الــذي لا ينفصل عن 
الــجــولان، والــوصــول  المطالبة باستعادة 

إلى استعادته، وإخراج المحتل.
الــلــحــظــة الـــدولـــيـــة الــــيــــوم، تــســنــدهــا الــقــوة 
الــصــلــبــة لــشــعــبــنــا تــحــت الاحــــتــــال، تجعل 
الـــنـــضـــالات الــشــعــبــيــة ســـــواء فـــي الــمــعــركــة 
ضــــد الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــــجـــــولان، أو فــي 
ــلــــة لـــــشـــــبـــــاب قــــطــــاع  ــعــ ــتــ الإطـــــــــــــــــــارات الــــمــــشــ
غـــزة، أكــثــر فعالية سياسية مــن الــســفــارة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فــــــــي الـــــــــقـــــــــدس، بــــــــل مــــــــن كـــل 

الترسانة النووية لدولة الاحتلال.
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التحركات المشتركة للنصرة وداعش
ــالًا بـــيـــن الــنــصــرة  ــتــ شـــهـــدت الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة قــ
والفصائل في غرب حلب، وكذلك قامت داعش 
ــا أن  ــ ــــزور. وإذا أردنـ بــهــجــوم فـــي ريـــف ديـــر الــ
نــربــط الأمــــور بــبــعــضــهــا، فــا فـــرق بــيــن داعــش 
والــنــصــرة مـــن حــيــث الـــــدور. إن تــحــرك هاتين 
ــيـــن فــــــي هــــــــذا الــــتــــوقــــيــــت هــــــو تـــحـــرك  ــتـ ــنـــظـــمـ الـــمـ
مــــــدروس. فــفــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة كــــان هــنــاك 
تقدم لقوات قسد أتاح إمكانية إنهاء مجموعة 
داعــش هناك. ولكن يوجد منْ أعطاهم جرعة 
قوة وأنا أتهم الأمريكان بذلك، من أجل البقاء 
والاســتــمــرار. وجــرى ما يشبه ذلــك في إدلــب، 
ــفـــاق ســوتــشــي«  مـــع الــتــعــقــيــد الــــذي يــفــرضــه »اتـ
الذي جرى حول إدلب. صاحب جرعة الهجوم 
هنا الأمــريــكــان أيــضــاً، قــولًا واحـــداً، فالنصرة- 
ــاً تــركــيــةً. فــي كل  داعـــش تعني أمــريــكــا وأطـــرافـ
الأحـــــوال إن قــلــت أطـــرافـــاً تــركــيــةً أو القطريين 
وغيرهم.. فإن هؤلاء أدوات، نتكلم عن المحدد 
ــايـــة الـــمـــطـــاف.  ــهـ الأكــــبــــر أي: الأمــــريــــكــــان فــــي نـ
بــالــتــالــي الــمــقــصــود هــو إفــشــال مــا تــم الــوصــول 
إليه وإشــعــال المنطقة، عبر اقتتال هــؤلاء في 
ــــوا ولّـــعـــوا  ــعـ ــ مـــنـــاطـــق ومــــســــاحــــات وإلـــــــــخ.. »رجـ
الــجــبــهــة« فـــي مــنــطــقــة غــربــي حــلــب والــمــقــصــود 
منها إسقاط عملياً اتفاق سوتشي الذي أخلى 

المنطقة من السلاح وما سيليها.
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة ســتــعــود  ــايـــة الــــمــــطــــاف هــ ــهـ  فــــي نـ
الــســوريــة والمنطقة الشرقية  الــدولــة  لسيطرة 

كذلك.
لهذا الهجوم وتحديداً في مناطق داعش عدة 
ــــداف: فــهــو يــعــطــي مـــبـــرراً لــبــقــاء الأمــريــكــان،  أهــ

بذريعة أن داعش ما تزال موجودة وبالتالي 
لــم تنتهِ مهمة الأمــريــكــان فــي المنطقة، إضافة 
إلى مسائل أخرى، مثل: دفع داعش لمحاولة 
الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة- الــعــراقــيــة، 
ــا قــــد يـــــــؤدي إلــــيــــه مــــن إلــــغــــاء إمـــكـــانـــيـــة فــتــح  ــ ومــ

الطريق السوري- العراقي.
وعـــــــمـــــــومـــــــاً فــــــــــإن مـــــــــحـــــــــاولات الــــتــــصــــعــــيــــد هـــــذه 
ــنـــصـــرة وداعــــــــش، تــرتــبــط  بـــاســـتـــخـــدام قـــــوى الـ
ــيــــع يـــتـــابـــع  ــمــ ــالــــجــ ــــة، فــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــورات الـ ــــطــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
ــطٌ  ــ ــغْ ــ ــتــــوريــــة حـــيـــث ضَ ــــوع الـــلـــجـــنـــة الــــدســ مـــــوضـ
بالمعنى الــدولــي والإقــلــيــمــي لإنــجــاز مــوضــوع 
الذي  التعقيدات والطريق  الدستورية.  اللجنة 
تعيق فــيــه الــقــوى الــغــربــيــة وخــاصــةً الأمــريــكــان 
تشكيل اللجنة الدستورية أصبحت أضعف من 
السابق لذلك لجأوا إلى التفجير على الأرض. 
الــــمــــوضــــوع يـــتـــعـــلـــق بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى بــالــحــل 
السياسي للأزمة السورية، وبالخطوات التي 

تهدف إلى تشكيل اللجنة قبل نهاية العام.
ــــة الـــــحـــــل،  ــلـ ــ ــــرقـ ــعـ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــون بــــمــــحــــاولــــتــــهــــم لـ
يــســتــخــدمــون الــتــوتــيــر عــلــى الأرض بــأكــثــر من 
مــكــان وهــــذا الــتــوتــيــر قــد يــعــطــي الانــطــبــاع أننا 
ــلـــمـــربـــع الأول، حـــيـــث كــــانــــت مــهــمــة  ــد عــــدنــــا لـ ــ قـ
قــوى الإرهــــاب طـــوال الــوقــت مــحــاولــة إسقاط 
كـــــل عــــمــــل ســــيــــاســــي، وبـــــالـــــعـــــودة لــــــلــــــوراء فــــإن 
مــفــاوضــات جــنــيــف، كــانــت تــتــوقــف، بــالاســتــنــاد 
إلــــى الــــصــــراع الــــجــــاري واســـتـــعـــار الـــمـــعـــارك في 
المفاوضات. والآن السيناريو نفسه، لا  أثناء 
يــوجــد إبـــداع، ولــكــن بإمكانات جــديــدة، أضعف 
بكثير من السابق. حيث كانت قــدرات داعش 
أقوى بسيطرته على مساحات كبيرة، وكذلك 

عرفات: الحل السياسي سينتزع من الأمريكان... 

أجرت إذاعة »ميلودي إف إم« حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في 
جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، بتاريخ 2018/10/31، تناول آخر المستجدات 

السياسية المتعلقة بالحل السياسي للأزمة السورية. فيما يلي، تعرض »قاسيون« جزءاً 
من هذا الحوار.

النصرة . بينما قوى الإرهاب اليوم محصورة 
فــي جــيــوب: داعـــش محصور فــي شــرقــي دير 

الزور والنصرة محصور في إدلب. 

الرباعية وملف إدلب
اجــتــمــاع الــربــاعــيــة »روســـيـــا– تــركــيــا- ألمانيا- 
فرنسا« قبل أيــام أدى عملياً إلــى إصــدار بيان 
إعلامي، بينما لم يكن هناك أي شيء ملموس. 
ولا يؤثر على موضوع إدلب، الذي بقي عملياً 
في إطار أستانا عبر ترويكا روسيا- إيران- 
تركيا، هذا الطرف هو الذي يعالج الموضوع. 
يحاول الأوروبيون والأمريكان الآن الدخول 
عــلــى الــمــلــف بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، شــكــل الـــدخـــول 
ــغـــرة أي: 2+5  ــــمــــي بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـ ــــا سُ مـ
ــتـــحـــدة- بـــريـــطـــانـــيـــا- فــرنــســا-  ــمـ »الــــــولايــــــات الـ
ألــمــانــيــا- الــســعــوديــة- مــصــر- الأردن« الــذيــن 
يصدرون بيانات ويعقدون اجتماعات موازية 

لاجتماعات ترويكا مع المبعوث الدولي.
أمـــا حـــول الــمــبــادرة الــتــركــيــة مـــؤخـــراً لاجــتــمــاع 
ــة لـــــــم يـــــحـــــضـــــره لا الأمـــــــريـــــــكـــــــان ولا  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــــربــ الــ
الإيرانيون، إذ لا يجلس الطرفان مع بعضهما 
البعض. ولــذلــك تــم استبعاد الطرفين مــن هذا 

الاجتماع.
وفي اتفاق سوتشي لم يكن الإيراني موجوداً، 
ــــاق، إذ أكــــدت  ــفــ ــ ــلـــى الاتــ ــاً عـ ــقــ ــــان مــــوافــ ولـــكـــنـــه كــ
ــيــــة والـــتـــركـــيـــة أن اتـــفـــاق  الـــتـــصـــريـــحـــات الــــروســ
ــاً، وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــكــن  ــيــ ســـوتـــشـــي مــــدعــــوم إيــــرانــ

هناك داعٍ إلى أن يكونوا موجودين.
ــــل أيـــــــــام مـــــن عــــقــــد اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي، كــــان  ــبـ ــ وقـ
الــرؤســاء الثلاثة في اجتماع في طــهــران، ولم 
يكن ممكناً عقد الاتفاق في حينه، لعدم توصل 
ــاً، لــذلــك  ــامــ ــفــــاق كــ الــعــســكــريــيــن إلــــى إنـــجـــاز الاتــ
تأخر الاتفاق لأن الموضوع له طابع عسكري 
إلى حد بعيد، موضوع منطقة منزوعة السلاح 
والـــحـــدود وإلــــخ.. وبــالــعــمــوم فـــإن الــفــكــرة التي 
تــقــول أن الإيــرانــيــيــن ضـــد اتـــفـــاق ســوتــشــي أو 
اســتــبــعــدوا هــي فــكــرة غــيــر صــحــيــحــة، الــتــرويــكــا 
تعمل بتنسيق كامل وهذا الكلام المقصود منه 

محاولة تفكيك الترويكا وأعتقد أنه لن ينجح.
اجتماع الرباعية لــم ينقل ملف إدلــب إلــى هذا 
الإطار، الذي بقي مجال عمل، لترويكا أستانا، 
ولــــكــــن الأمـــــريـــــكـــــان يــــتــــدخــــلــــون بـــــه عـــــن طـــريـــق 

النصرة بمحاولة لتفجير الاتفاق.
أما الاجتماع الرباعي فهو محاولة إيجاد شكل 
من أشكال التفاهم بين الدول الأربع، أصحابه 
يــتــصــدرون مــحــاولــة اتــفــاق بــيــن تــرويــكــا وبين 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة. والـــفـــكـــرة هـــي تحسين 
الوضع بحيث يصبح هناك نوع من التنسيق 
بين الطرفين، في الحقيقة الترويكا ليس لديها 
مانع في أن تنسق مع المصغرة، ولكن لديها 
مــانــعــاً أكــيــد أن تعطيها الــمــلــف، الــمــلــف سيبقى 
ــــراف  ولـــن يــتــزحــزح مـــن عــنــد الــتــرويــكــا. والأطـ
الغربية واهمة إن كانت تعتقد أنها ستزيد من 

دورها في هذا الملف.
الــكــفــة غــيــر مــتــوازنــة فــي الــوضــع الـــســـوري، بل 
ــــن أصــبــحــت  ــــذيـ ــا، الـ ــكــ ــتــــرويــ أصـــبـــحـــت لـــصـــالـــح الــ
لـــهـــم الـــيـــد الــعــلــيــا فــــي الـــتـــســـويـــة. بــيــنــمــا الألـــمـــان 
ــيـــون يـــجـــب أن يـــنـــســـوا وســيــنــســون  ــفـــرنـــسـ والـ
أن لــــهــــم وزنــــــــــــاً فــــــي هــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، ولـــكـــن 
هــــــم مـــــــدعـــــــوون أن يــــســــاهــــمــــوا فــــــي مـــســـألـــتـــيـــن 
أساسيتين: موضوع إعادة الإعمار وموضوع 
عـــودة الــاجــئــيــن. والــتــرويــكــا تنسق أن يكون 
لألمانيا خصوصاً ولفرنسا بدرجة أقل دور في 

هذه المسائل.

الشروط الغربية للإعمار واللاجئين
حسب التصريحات الغربية والأوروبية، فإنهم 
قــــد ورطـــــــوا نــفــســهــم فــــي مـــوقـــف مــــن مــســألــتــي 
المساهمة بــإعــادة الإعــمــار، وعــودة اللاجئين. 
الأوروبـــــيـــــون لــديــهــم مـــوقـــف مــعــلــن وهــــو أنــهــم 
لن يساهموا في إعــادة الإعمار إلّ بعد عملية 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
اللاجئين هم ضد عودة اللاجئين )مالم تتوفر 
ــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة( وهـــــــذا الــــكــــام تــرجــمــتــه  ــــظـ الـ
بالمعنى السياسي أنهم لن يساهموا في هاتين 

العمليتين إلّ بشروط سياسية.

الكفة غير متوازنة 
في الوضع السوري  

بل أصبحت لصالح 
الترويكا وعلى 

الغربيين أن ينسوا 
وزنهم السابق
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كما انتزعت المبادرة العسكرية منهم

الأوروبــيــون يــريــدون أن يساهموا فــي إعــادة 
الإعـــمـــار، وأن يــشــغــلــوا شــركــاتــهــم وإلــــــخ... هــذا 
مـــطـــلـــوب بــالــنــســبــة لـــهـــم ولـــكـــن يـــجـــب الانـــتـــبـــاه 
إلــــى أن إعـــــادة الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــة لـــن تشبه 
إعـــادة الإعــمــار فــي الــبــلــدان الأخـــرى أي: التي 
حصلت فــي الــعــراق مــثــاً، حــيــث لــم تــقــم إعـــادة 
إعمار. وفي لبنان حيث أبقوا الوضع بالمعنى 
الاقتصادي والسياسي متوتراً للغاية. وسبب 
فشل التجربة بسيط، ففي كلا البلدين، لم يجرِ 
حل سياسي حقيقي، وبالتالي لم تحدث عملية 
إعـــــــادة إعــــمــــار حــقــيــقــيــة وبـــقـــي الــــوضــــع بــمــثــابــة 

توطين للأزمة في البلدين.
أما حول موقف الحكومة السورية، من استبعاد 
الأوروبــيــيــن واعــتــمــاد الــحــلــفــاء والأصـــدقـــاء في 
عــمــلــيــة إعــــــادة الإعــــمــــار، فــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
يــمــكــن أن تــغــيــر مــوقــفــهــا إذا لاقـــــت أن هــنــالــك 
مــصــلــحــة. ولــكــن الـــســـؤال الــــذي ينبغي ســؤالــه: 
هــل يمكن أن يــكــون الأمــريــكــان والأوروبــيــون 
جـــاديـــن فـــي إعـــمـــار ســـوريـــة؟ إنــنــي أنــفــي ذلـــك. 
فهؤلاء غير جــاديــن، الآن يستخدمون مسألة 
إعـــــادة الإعـــمـــار مـــن أجــــل عــرقــلــة أي حــــل، أي: 
عندما يقول لك أن لا أدخل في إعادة الإعمار 
ليتم إنجاز الانتقال السياسي. علينا ان نسألهم 
هــنــا، وقــد سألتهم بلقائي بــهــم: »أنــتــم تقولون 
ــار، إلا بــعــد  ــ ــمـ ــ أنـــكـــم لــــن تـــســـاهـــمـــوا بــــإعــــادة الإعـ
ــيـــاســـي. الآن يـــوجـــد حـــديـــث عــن  الانــــتــــقــــال الـــسـ
لجنة دستورية هل ستدخلون إعــادة الإعمار 
إذا نشأت اللجنة الدستورية، أم بعد أن تنهي 
عملها؟ فــي حــال أصبح لدينا طــرح انتخابات 
هل ستدخلون إعادة الإعمار قبل الانتخابات 
أو بعد الانتخابات؟ وبالتالي إذا بقيت عملية 
الانــتــقــال السياسي خمس ســنــوات مــثــاً، فهل 

ستنتظرون إنجازها كاملة؟«
المقصود أن الأوروبيين يماطلون، ويجب ألّ 
يــتــوهــم أحـــد حـــول مــشــاركــتــهــم. فـــالأوروبـــيـــون 
ــــادة  والــــغــــرب عـــمـــومـــاً لــــن يــســمــح وســيــعــيــق إعـ
الإعــــــمــــــار، وكـــــذلـــــك عــــــــودة الـــاجـــئـــيـــن إلــــــى حـــدٍ 
بعيد، إذ يربط هــذا الموضوع أيضاً بشروط 

سياسية، لماذا؟ فلنفترض أن السوريين الآن 
اتفقوا على لجنة دستورية واتفقوا أن يجروا 
ــــن ســـتـــكـــون الــمــشــكــلــة؟ ســتــظــهــر  ــابـــات، أيـ ــتـــخـ انـ
ــتــــصــــويــــت ضــــمــــن ســــوريــــة  ــلـــة عـــمـــلـــيـــات الــ مـــشـــكـ
وخارج سورية، حيث لدينا 3 ملايين سوري 
في تركيا و800 ألف في لبنان و600 أو 700 
ألف في الأردن ومليون واحد في أوروبا وفي 
جميع بــلــدان الــعــالــم. فكيف ســيــصــوت هـــؤلاء، 
ومنْ سيقوم بضبط العملية الانتخابية؟ هذه 
المسألة سيصبح عليها خلاف حتماً، وبالتالي 
الانتخابية.  للعملية  الإعــاقــات  إحـــدى  ستكون 
ــالــــي فـــــــإن مـــــن يــــربــــط عــــــــودة الـــاجـــئـــيـــن  ــتــ ــالــ وبــ
بــــالــــظــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة، يــــريــــد عـــرقـــلـــة الــعــمــلــيــة 

السياسية، والانتخابات.
ــيـــن الــتــي  ــئـ الـــــظـــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة لــــعــــودة الـــاجـ
يتحدثون عنها، مجموعة شروط.. أولًا: يجب 
أن يكون هناك أمــان على الحياة، ثانياً: أمان 
اقـــتـــصـــادي، ثــالــثــاً: أمــــان مــعــيــشــي، رابـــعـــاً: أمـــان 

نفسي.
ــلــــيــــون  مــ بـــــيـــــن 16-15  مــــــــن  أحــــــــــد  هــــــنــــــاك  هــــــــل 
موجودين في الأراضي السورية، تتوفر لديه 
شـــــروط الأمــــــان الــــمــــذكــــورة؟ فـــالـــوضـــع مــتــأزم 
اقتصادياً، ومعيشياً، ومن يضع هذه الشروط 

فإنه يعرقل عودة اللاجئين.

 الأمريكيون واللعب 
على خط اللجنة الدستورية

ــانــــا وحــقــقــت  ــتــ ــــي أســ ــا الــــتــــي نــــشــــأت فـ ــتــــرويــــكــ الــ
إنجازات مهمة، إذ حققت عملياً وقف الحرب، 
وبــالــتــالــي دفـــع الأمــــور أكــثــر فــأكــثــر نــحــو الحل 
ــة أقـــــــــرب إلــــى  ــتــــســــويــ ــا يـــجـــعـــل الــ ــ الــــســــيــــاســــي، مــ
الــتــرويــكــا الــتــي تــدفــع الأمـــــور وتــنــفــذهــا. وعــلــى 
ــكـــان  ــــا. مـــنـــذ عـــــام تـــقـــريـــبـــاً الأمـــريـ ــيـ ــ ــا روسـ ــهــ رأســ
قــامــوا بتشكيل مــا ســمّــوه »المصغرة« وبــدأوا 
ــائـــق  الـــبـــيـــانـــات والآراء ووثـ بـــعـــض  يــــصــــدرون 
حـــول حــل الأزمــــة الــســوريــة، مــــاذا يــعــنــي هــذا؟ 
ــلــــى الــــمــــوضــــوع  ــــون الــــــدخــــــول عــ ــاولـ ــ ــــحـ كـــــانـــــوا يـ
الـــســـوري، بــعــد أن جــنــح الــحــل بــاتــجــاه أســتــانــا 

ثم سوتشي. فاللجنة الدستورية التي تجري 
مــنــاقــشــتــهــا الآن هـــي أحــــد مـــنـــجـــزات ســوتــشــي 
وبـــالـــتـــالـــي أحــــد الـــمـــنـــجـــزات الـــتـــي أصــــــدرت من 
ــقـــــوى يـــتـــغـــيـــر لــمــصــلــحــة  ــ ــــزان الـ ــيـ ــ أســــتــــانــــا. إن مـ
الروس مقابل الأمريكان، وبالتالي حل الأزمة 
السورية باتجاه محدد على يد الروس، وهذا 
أحد مظاهر تغير ميزان القوى الدولية عموماً. 
لذلك الغربيون وبعض حلفائهم سارعوا إلى 
تــشــكــيــل الــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــغـــرة، كــــي يـــحـــاولـــوا 
فرض أنفسهم. وإذا لاحظنا ما أصدروه مثلًا 
»الـــاورقـــة« الــتــي أصـــدروهـــا قــبــل شــهــر، حــول 
الــدســتــوريــة، وفيها تــدخــل سافر،  اللجنة  عمل 
والــمــقــصــود مــنــهــا إعـــاقـــة الـــحـــل. بـــالإضـــافـــة إلــى 
طريقة التعامل مع تشكيل اللجنة الدستورية، 
ــــر هـــذا  ومــــحــــاولــــة الـــضـــغـــط لــتــشــكــيــلــهــا قـــبـــل آخــ

الشهر. كأوامر عسكرية! 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة تــســعــى جــهــدهــا لإعــاقــة 
التقدم في عمل اللجنة، قبل إقالة دي مستورا، 

وبعد تغييره كذلك.
وحول إقالته ودوره أشار عرفات إلى أن دي 
مــيــســتــورا الــمــبــعــوث الــســابــق غــربــي مـــن حيث 
البنية. وفــي الثلث الثالث مــن أعــضــاء اللجنة، 
الــــذي قـــام بتشكيله، واقــتــرحــه. اقــتــرح بحيث 
ألا يـــرضـــى عــنــه الـــطـــرفـــان، فــمــمــثــلــو الــحــكــومــة 
السورية يقولون: إن هذا الثلث يميل لمصلحة 

الــمــعــارضــة. والــمــعــارضــة تــقــول: إن هـــذا الثلث 
يميل لمصلحة النظام. 

والسرّ في هذا أن هذا الثلث قد ركب بطريقة 
تعطّل، وتؤدي إلى رفض الطرفين.

وقـــد كـــان الــمــقــصــود مــن هـــذا الــتــعــطــيــل. إضــافــة 
ــــدولـــــي لـــيـــس مــــن مــهــامــه  ــــى أن الـــمـــبـــعـــوث الـ إلــ
وضــــع الــقــائــمــة، فـــالأمـــر الـــجـــوهـــري فـــي الـــقـــرار 
2254 هـــو أن الــــحــــوار الــــســــوري- الـــســـوري 
يملكه السوريون ويقودونه، وليس المبعوث 

الدولي.
وفـــي اتــفــاق ســوتــشــي جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى أن 
المبعوث الدولي ييسر تشكيل اللجنة، وليس 
يشكّلها، وعملياً يجب أن يتوافق السوريون 
ــالـــــث ضــــمــــن الـــلـــجـــنـــة  ــ ــثـ ــ عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل الــــــوفــــــد الـ

الدستورية.
حيث يمكن أن تتقدم اقتراحات من الأطراف 
ــــوع، وتـــجـــري  ــــوضـ ــمـ ــ ــة، حــــــول هــــــذا الـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
نــــقــــاشــــات حــــولــــهــــا، وتـــــــــــدوّر الــــــــزوايــــــــا. وهــــنــــاك 
اقـــتـــراحـــات الآن حــــول الــثــلــث الــثــالــث تــنــاقــش، 

وجميع الأطراف لديها اقتراحات.
الــمــبــعــوث الــــدولــــي الـــســـابـــق دي مـــســـتـــورا، لم 
يكن يــريــد العمل بفعالية. وكـــان دائــمــاً ينتظر 
ــــي. بـــيـــنـــمـــا كـــان  ــكـ ــ ــــريـ الــــتــــوافــــق الــــــروســــــي- الأمـ
هنالك قرار مجلس الأمن الذي عليه أن يقوم 
ــلـــى أســـــاســـــه. لــــم يـــقـــم بــالــتــجــريــب  بـــخـــطـــوات عـ
لمعرفة ما إذا كان يستطيع أن يتقدم خطوات 
خـــارج الــتــوافــقــات. يــجــب الانــتــبــاه إلـــى أنـــه في 
ظــل مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد، فــإن الأمــم 
ــا أعـــلـــى  ــهــ ــكـــــون لــــديــ ــ ــتــــحــــدة تـــســـتـــطـــيـــع أن يـ ــمــ الــ
مستوى استقلالية في تاريخها. وبالتالي فإن 
أي مبعوث دولــي، إذا كــان مستقلًا من حيث 
القرار والتوجه. فإنه يجد ظرفاً مناسباً الآن 
للعمل. ولكن دي مستورا ومبعوثين آخرين 
يعملون على إحداثيات المرحلة السابقة، وهو 

ما أدى إلى فشلهم.
المهمة الأساسية القائمة أمام المبعوث الجديد، 
الــدســتــوريــة،  اللجنة  بــاتــجــاه تشكيل  أن يسير 
هي الملف الراهن، وأعتقد أنه جاهز ليتم حله، 

المهم أن يجري التعاطي معه.
إن اللجنة الدستورية كفكرة ولدت في اجتماع 
الجديد،  المبعوث  يعمل  أن  سوتشي، ويجب 
وتسير العملية، وفقه، وليس وفــق الأطــراف 

الغربية، لأن هذا يأخذنا للتعطيل.
إن الـــذهـــاب نــحــو تــشــكــيــل الــلــجــنــة، هـــو مــدخــل 
ــــة الــــســــوريــــة.  ــيـــاســـي لـــــأزمـ حـــقـــيـــقـــي لـــلـــحـــل الـــسـ
فاللجنة يمكن أن تبدأ بتعديلات على الدستور، 
أو تنتهي إلى دستور جديد. وستتضح معالم 
الــتــغــيــيــرات الــتــي ســيــتــم الـــذهـــاب إلــيــهــا. لتكون 
الــرســمــة الأســاســيــة لــســوريــة، قــد صــيــغــت. بعد 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وهــــي  ــيــــاغــــة أدوات  ذلـــــــك ســـيـــتـــم صــ
الانتخابات وجسم الحكم، أو حالياً يسمونها 
الــنــقــاش حـــول كيفية تنفيذ  »بالبيئة الآمـــنـــة«. 

هذا الكلام والتعديلات المقرّة في الدستور.
ــتـــى الآن لا يــــوجــــد مــــوعــــد مــــحــــدد لــتــشــكــيــل  حـ
اللجنة، هنالك مشكلة مستعصية تتعلق بالثلث 
الثالث، وأرجح أن تحل في الشهر المقبل، ولا 

أتوقع أن تكون على يد دي مستورا.

جرى خلال العامين الماضيين إنهاء الجزء الأساس من قوى الإرهاب ومن العمل المسلح 
في جزء كبير من الأراضي السورية، وبالمناسبة، جرى هذا رغماً عن الأمريكان، فبالنظر 
إلـــى داعـــش مــثــاً الآن فـــإن الأمــريــكــيــيــن يــقــومــون بحمايتهم أو ينقلوهم إلـــى مــكــان آخــر. 
وبــالــتــالــي لا يجب أن يتوقع أحــد أن الأمريكيين ســيــوافــقــون على حــل لمصلحة الشعب 
الــســوري، ولكنهم لــم يكونوا موافقين على مــا جــرى عسكرياً بمواجهة قــوى الإرهـــاب، 
ومـــع هـــذا جـــرى هـــذا وفــــرض دون مــوافــقــتــهــم. الـــقـــوى الــتــي اســتــطــاعــت أن تــنــتــزع زمـــام 
الوضع العسكري رغم ممانعة الأمريكيين، ستستطيع أن تنتزع الحل السياسي المطلوب 
رغــمــاً عنهم. والــقــوى الضاربة الأساسية هنا هــي الـــروس، حيث كــان دورهـــم العسكري 

والدبلوماسي حاسماً في مواجهة الأمريكيين ومشروعهم.

إن تشكيل اللجنة 
هو مدخل حقيقي 

للحل السياسي  
فاللجنة يمكن أن 

تبدأ بتعديلات على 
الدستور  أو تنتهي 

إلى دستور جديد
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

مــا يخشاه الــمــواطــن، هــو أن يصل أمــر تعميم 
إعـــادة دراســـة تكاليف بعض المكونات أعــاه 
إلــى رغــيــف الخبز التمويني الــمــدعــوم، خاصة 
مع انتشار بعض الإشاعات حول ذلــك، برغم 

النفي الرسمي لها.

قيد الدراسة؟
قد كشف أحد أعضاء جمعية حماية المستهلك، 
ــــر إحـــــــــــدى وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــــام، عـــــــن وجـــــــود  ــبـ ــ عـ
دراســة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك مــن أجـــل إعــــادة الــنــظــر بــســعــر كيلو 
الــــكــــعــــك، بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح 950 لــــيــــرة بــــــــدلًا مــن 
750 ليرة، وبــأن الدراسة مقدمة من الجمعية 
الــحــرفــيــة لــصــنــاعــة الــخــبــز والــكــعــك والــمــعــجــنــات 
بــدمــشــق، اســـتـــنـــاداً إلــــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف إنــتــاج 

هذه السلعة من مواد أولية ومحروقات.
فــذريــعــة ارتـــفـــاع أســـعـــار تــكــالــيــف الإنـــتـــاج على 
أيّــة سلعة من أجل رفع سعرها ليست جديدة 
وغير مستغربة، كما لم يعد مستغرباً التجاوب 
الرسمي مع المطالبات برفع الأسعار استناداً 
لهذه الذريعة من قبل القطاع الخاص، خاصة 
وأن الجهات الحكومية نفسها تعتبر سباقة في 
هــذا الــمــيــدان، مــع عناوينه وذرائــعــه المختلفة. 
أمـــا مــا يفقأ الــعــيــن فــهــو اســتــمــرار الــتــعــالــي على 
المواطنين،  لعموم  المتردي  المعيشي  الواقع 
والضرب بعرض الحائط بهذا الواقع يوماً بعد 
آخـــر، مــع اســتــمــرار الــوعــود الخلبية بتحسين 

هذا الواقع!

تعالٍ وطبقية ولا مبالاة رسمية
قد يقول قائل: إن هذه السلع الغذائية )الكعك- 
الخبز السياحي- الخبز السكري- الحلويات.. 
وغيرها( أصلًا ليست موجهة لأصحاب الدخل 
المحدود وفقراء الحال، وبالتالي لن تنعكس 

ارتفاعات أسعارها سلباً على متطلبات حياتهم 
المعيشية اليومية. 

ــــن تـــعـــالٍ  ــا فـــيـــه مـ ــ ــــل مـ ــــم كـ ــــرغـ ــقـــــول أعـــــــــاه، وبـ ــ الـ
وفـــوقـــيـــة وطــبــقــيــة، إلّ أنــــه مـــع الأســـــف أصــبــح 
حقيقة واقعة، حيث باتت »الكعكة بإيد الفقير 
عجبة« فعلًا في ظل التردي المستمر للواقع 
المعيشي لعموم المواطنين، وخاصة في ظل 
ــفـــــات والـــتـــفـــلـــت لـــأســـعـــار وجــنــوحــهــا  ــ هـــــذا الانـ
المستمر نحو الارتفاع، مع استمرار تسجيل 
اللامبالاة الرسمية تجاه هذا الواقع المعيشي 
المأساوي، الذي أوصل العباد لهذا الدرك من 
العوز والاستخفاف بمتطلباتهم وضروراتهم، 
وصــولًا لاعتبار الكعك والحلويات من السلع 
الترفية غير الموجهة لعموم المستهلكين، بل 

للنخبة من هؤلاء.

رفع سعر استباقي على أعين الرقابة
واقع الحال يقول: إن السعر الرسمي المحدد 
والخبز  والصمون  السياحي  للخبز  أو  للكعك 
ــــم تــــــجــــــاوزه فــي  ــــد تــ ــــات قــ ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ الــــســــكــــري والـ
الأسواق منذ مدة، على أعين حماية المستهلك 
ومراقبيها، وقــد بــدأت موجة جــديــدة مــن رفع 
السعر لهذه السلع الغذائية مــؤخــراً بالتوازي 
مع الدراسة المقدمة أعلاه، واستباقاً لنتائجها 

من الناحية العملية.
ــيــــرة، وأحـــيـــانـــاً  ـــ 1000 لــ فــكــيــلــو الـــكـــعـــك يـــصـــل لــ
أكثر من ذلك، وربطة الخبز السياحي وصلت 
ــيــــرة، بــيــنــمــا حــــــددت نـــشـــرة الأســـعـــار  ـــ 350 لــ لــ
ــعــدل بــعــد، بـــأن كيلو  الــمــعــمــول بــهــا، والــتــي لــم تُ
الكعك يجب ألّ يتجاوز ســعــره الـــ 750 ليرة، 
وكــيــلــو الــخــبــز الــســيــاحــي يــجــب ألا يــتــجــاوز الـــ 
300 لــيــرة، وقـــس عــلــى ذلـــك مــن أمــثــلــة أخــرى 
على أسعار السلع الغذائية التي يعتبر الدقيق 

مكوناً أساسياً فيها.
ــبــــدو ذريــــعــــة ارتـــــفـــــاع الــتــكــالــيــف  فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــ
مستهلكة وفــي غير محلها، فقد شهدت أسعار 

»الكعكة بإيد الفقير عجبة«.. ورُبّما الرغيف!

تدل بعض المؤشرات إلى أن الحكومة مقدمة على رفع جديد لأسعار بعض المواد والسلع الغذائية بشكل رسمي، 
فالحديث عن إعادة النظر بسعر الكعك مثلًا يعتبر مدخلًا لدراسة تكاليف إنتاج هذه السلعة، اعتباراً من الدقيق 
وليس انتهاءً بالمحروقات، ولا غرابة أن يؤدي ذلك إلى تعميم هذه الدراسة على بقية السلع الغذائية التي تدخل 

بمكونات إنتاجها هذه المواد الأولية بكل أريحية، كالخبز السياحي والصمون والخبز السكري والحلويات و...

هــــذه الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة رفـــعـــاً مــتــتــالــيــاً بــأســعــارهــا 
خلال السنوات الماضية، ولا يوجد طارئ على 
أســعــار مكوناتها مــؤخــراً بما يــؤدي أو يفرض 
إعـــــادة دراســـتـــهـــا تــمــهــيــداً لــرفــع ســعــرهــا، خــاصــة 
وأن بعض هــذه الــمــكــونــات سبق وأن تــم رفع 
ســعــرهــا بــذريــعــة ارتــفــاع ســعــر الــصــرف لــلــدولار 
فــي مقابل الــلــيــرة، ولــم يتم تخفيضه بالتوازي 
مع انخفاض سعر الدولار لاحقاً، وحتى الآن.

الدخان والنار
الازدحام على الأفران، وتدني مواصفة رغيف 
الخبز، والحديث الرسمي عن كميات استهلاك 
المواطن اليومي والشهري والسنوي من هذه 
المادة، وإعادة التذكير بالدعم المصروف على 
هذه السلعة، بالتوازي مع إعادة النظر بسعر 
الكعك والــخــبــز السياحي وتــوابــعــهــا مــن السلع 
التي يدخل الطحين كمكون أساس فيها، وما 
جـــري مـــن رفـــع ســعــر مــســبــق لــهــذه الــســلــع في 
السوق، تبدو مقدمات معززة للإشاعات التي 
تــحــدثــت عــن رفـــع ســعــر رغــيــف الــخــبــز مــؤخــراً، 
برغم النفي الرسمي لها، خاصة مع التجارب 
المرة السابقة للمواطنين على مستوى آليات 
الدعم  السلع وتخفيض  رفــع الأســعــار لبعض 
عـــن بــعــضــهــا رســمــيــاً، والـــتـــي تــبــدأ بــإشــاعــة بين 
بالحديث عــن تكاليف  لتتعزز  التأكيد والــنــفــي، 
مفرداتها مع ذرائع تصحيح الأسعار وتوجيه 
الــذي  الــدعــم لمستحقيه، وتنتهي برفع السعر 

ينوء بحمله المواطن بالنتيجة.
فــقــد صـــرح مــديــر الــشــركــة الــعــامــة لــلــمــخــابــز، عبر 
إحـــــــدى الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة، بـــــــأن: »مـــخـــصـــصـــات 
الفرد من مادة الدقيق التمويني في السنة تبلغ 
100 كيلو غرام، أي: ما يعادل 275 غرام دقيق 
تمويني في اليوم، لتكون حصة الفرد السنوية 
مــــن مــــــادة الـــخـــبـــز حــــوالــــي 115 كــيــلــو غــــرامــــاً مــن 
الخبز والــتــي يبلغ سعرها 5750 لــيــرةً ســوريــةً 
باعتبار ثمن كيلو غرام الخبز 50 ليرة سورية«.
وقد سبق ذلك حديث لوزير التجارة الداخلية 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك بـــأن »تــكــلــفــة ربــطــة الخبز 
هــــــي 200 لـــــيـــــرة عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة بـــيـــنـــمـــا يــتــم 
ــة نــيــة لـــرفـــع هــذا  ـــ 50 لــــيــــرة«، نـــافـــيـــاً أيــ بــيــعــهــا بـ
الــــســــعــــر، بـــالـــمـــقـــابـــل فـــقـــد صــــــرح وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة 

أيــضــاً بـــأن »الــعــجــز الــتــمــويــنــي الــنــاجــم عــن دعــم 
الــخــبــز يــصــل إلــــى 380 مــلــيــار لــيــرة ســـنـــويـــاً«.. 
وغيرها من التصريحات الرسمية بما يخص 
الــرغــيــف والــطــحــيــن والــقــمــح، ومـــا يــوازيــهــا من 
مــمــارســات وحقائق على الأرض، اعــتــبــاراً من 
ــيــــراده، مــــــروراً  ــتــ مــــواســــم الـــقـــمـــح وصـــفـــقـــات اســ
إنتاجاً وتوزيعاً وتخفيض  التمويني  بالدقيق 
مخصصات وتهريباً للسوق السوداء، وليس 
انــتــهــاءً مــن غــض الــطــرف على مــا يــجــري على 
مستوى بيع ربــطــات الخبز »الــمــدعــوم« أمــام 
الأفران بسعر 100 أو 150 ليرة للربطة، على 
أعــيــن الــرقــابــة الــتــمــويــنــيــة وبــتــواطــؤ مــع بعض 

الفاسدين في الأفران.. وهلم جراً.. 
فهل كل هذا الدخان بلا نار؟ وهل من نار بلا 

واقدين ومستفيدين منها؟

حرق الأصابع
لعل القطع مع الإشاعة وفقاً لخاتمتها المشؤومة 
أعلاه، والرد عليها رسمياً، يكون بعدم الموافقة 
على رفــع الأســعــار وفــقــاً لــذرائــع التكلفة المعادة 
والــمــســتــهــلــكــة، بـــل والــعــمــل عــلــى تــخــفــيــضــهــا وفــقــاً 
لـــــدراســـــات الــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة بـــعـــيـــداً عــــن أوجــــه 
الــمــحــابــاة والـــفـــســـاد، وخـــاصـــة عــلــى إثــــر تسجيل 
انــخــفــاض بــســعــر الــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة وثــبــات 
ســـعـــره نـــوعـــاً مـــا بــاعــتــبــاره كــــان الـــذريـــعـــة الأبــــرز 
من أجل رفع الأسعار خلال السنوات الماضية، 
والعمل على »تصحيح الأسعار« بما يتناسب مع 
القدرة الشرائية لعموم المواطنين من أصحاب 
ــيــــس بــمــا  ــــل الــــمــــحــــدود وفـــــقـــــراء الـــــحـــــال، ولــ الـــــدخـ
يتناسب مع مصالح كبار التجار والمستوردين، 
مــع إعـــادة الاعتبار لمضمون الــدعــم قــولًا وفعلًا 
وليس استهلاكاً إعلامياً، بالإضافة إلى تحسين 
ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، مــــع جــهــود  الـــمـــسـ
ــــة فـــــي الأســــــــــواق مـــنـــعـــاً لــلــتــاعــب  ــادقـ ــ ــيــــة صـ ــافــ إضــ
بــالــســعــر والـــمـــواصـــفـــة والــــجــــودة، مـــع الــمــحــاســبــة 

الجدية على المخالفات والفساد.
فــنــار الــغــاء والــفــســاد والــامــبــالاة والاستهتار 
أكــلــت الأخــضــر والــيــابــس، ولـــم يــبــق أمــامــهــا إلّ 
وهنا  منها..  والمستفيدين  موقديها  تبتلع  أن 
ربما لا بد من التذكير بالمثل القائل: »لا تلعب 

بالنار بتحرق أصابيعك«! 

 ما يخشاه المواطن 
أن يصل تعميم 

إعادة دراسة 
التكاليف إلى رغيف 

الخبز التمويني 
المدعوم خاصة 
مع انتشار بعض 

الإشاعات حول ذلك
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الرسمية استعادت  الكهرباء  فشبكة 
وجودها وبدأت تتغلغل إلى البيوت 
تــبــاعــاً، لــكــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فيها 
على مستوى التزود تكاد تقل عن 6 
ساعات متقطعة فقط، وعلى فترات 

تطول وتقصر، خلال الـ 24 ساعة.
هــــذا الــحــلــم الــمــنــتــقــص أعـــــاد الــحــنــيــن 
لأيام الأمبيرات والبدائل الكهربائية، 
برغم عوامل الاستغلال فيها، حيث 
ــلـــــص هـــــــــــــــؤلاء مـــــــــن أوجـــــــــه  ــ ــــخـ ــتـ ــ لـــــــــم يـ

الاستغلال، لكن بلبوس جديد.

استجرار غير مشروع وعجز
الـــمـــشـــكـــلـــة تــــبــــدو أعــــمــــق عـــلـــى لـــســـان 
الكهرباء،  فــي قطاع  العاملين  بعض 
ــلـــى لــســان  ــقـــل عــــن هـــــــؤلاء عـ ــيـــث نـ حـ
الأهـــــالـــــي، أن ســـبـــب انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي وعــــــــــــدم انـــــتـــــظـــــامـــــه هـــو 
ذات  الـــــــمـــــــوجـــــــودة  الــــــمــــــحــــــولات  أن 
اســتــطــاعــة ضعيفة لا تــفــي بــالــغــرض 
المطلوب على مستوى الاستجرار، 
الأمر الذي يوقعها بالعجز والحاجة 
مـــــعـــــدلات  وأن  خــــــاصــــــة  ــــة،  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
الاستجرار تعتبر زائدة عن الحدود 
بـــاعـــتـــبـــار أن بـــعـــض الـــبـــيـــوت تــصــلــهــا 

الــكــهــربــاء رغـــم عـــدم تــركــيــب عـــدادات 
لــهــا، مـــا يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الاســــراف 
الكهربائي على المدافئ والسخانات 
ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  وغــــيــــرهــــا، كـــــون الـــطـ
تصل إلى هذه البيوت مجاناً، طبعاً 
مع عدم إغفال تسجيل بعض حالات 
الابــــتــــزاز لــلــتــغــطــيــة عــلــى الاســتــجــرار 

غير المشروع للطاقة الكهربائية.
واقع الحال يقول: أن بعض البيوت 
فعلًا بلا عدادات كهربائية، لكن كيف 
الكهربائية، ولماذا لم  الطاقة  تصلها 
يـــتـــم تـــركـــيـــب الــــــعــــــدادات حـــتـــى الآن، 
فــهــو أمــــر مـــتـــروك بــعــهــدة مــســؤولــي 

الكهرباء أنفسهم؟!
فــالــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــنـــظـــامـــيـــة تــم 
اســــتــــكــــمــــالــــهــــا نــــــوعــــــاً مــــــا فــــــي الــــبــــلــــدة، 
وبالتالي من المفترض أن تستكمل 
مـــعـــهـــا إجــــــــــــراءات تـــركـــيـــب الـــــعـــــدادات 
الــكــهــربــائــيــة بــالــشــكــل الــنــظــامــي أيــضــاً، 
ــــذا  ــلـــــى هـ ــ ــــات عـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــبـــــط الـ ــ مـــــــع ضـ
الـــمـــســـتـــوى، مـــنـــعـــاً مــــن الـــتـــعـــدي عــلــى 
ــــهـــــاك  ــتـ ــ ــــن الاسـ ــ ــــد مـ ــــحـ ــلـ ــ ــــة، ولـ ــكـ ــ ــبـ ــ الـــــشـ
ــــر الـــــمـــــســـــؤول لـــلـــطـــاقـــة  ــيـ ــ ــائـــــر وغـ ــ ــــجـ الـ
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، ومـــــــــا يـــــتـــــرتـــــب عـــلـــيـــهـــا 
مــــن أحــــمــــال زائــــــــدة تـــعـــجـــز بــمــقــابــلــهــا 
المحولات لتصبح بحاجة للصيانة، 
مــع مــا يــرافــق ذلـــك مــن فــتــرات قطع 

خـــارج حـــدود التقنين، والأهــــم عــدم 
ــــل هــــــذا الـــخـــلـــل لــمــن  تـــحـــمـــيـــل مـــغـــبـــة كـ
ــيــــة بــشــكــل  ــائــ ــــة الــــكــــهــــربــ ــاقـ ــ ــــطـ تـــصـــلـــه الـ
نظامي، ويــدفــع مقابلها مــا عليه من 

التزامات مالية.

فُرص تَكسّب
أمـــا الــمــلــفــت فــهــو أن هـــذا الــخــلــل بكل 
ما فيه من منغصات، أصبح مصدراً 
لــلــتــكــســب مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض، خــاصــة 
إذا عــلــمــنــا أن الــبــلــدة لا يـــوجـــد فيها 
دائــــــــــــرة أو جــــهــــة مـــعـــنـــيـــة بـــــطـــــوارئ 

الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وهــــــنــــــاك عـــــامـــــل كــــهــــربــــاء 
وحــيــد فــي الــبــلــدة، بــحــســب الأهــالــي، 
ــــأن عــمــلــيــات الــصــيــانــة والإصـــــاح  وبـ
المطلوبة من قبلهم بنتيجة انقطاع 
التيار الكهربائي والأعطال المرافقة 
لـــه، يــقــوم بــهــا هـــذا الــعــامــل بــالــتــعــاون 
مع عاملين اثنين آخرين غير تابعين 
لــشــركــة الـــكـــهـــربـــاء، لــكــنــهــم يــعــتــاشــون 
ــــى مــــــــا يـــــتـــــقـــــاضـــــونـــــه مــــــــن أمـــــــــــوال  ــلــ ــ عــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لــمــعــالــجــة 

حالات الطوارئ والخلل.
وبـــــــعـــــــيـــــــداً عــــــــن الــــــــغــــــــوص بــــمــــتــــاهــــات 

ــتـــة ومــــــــا يــنــجــم  ــلـ ــفـ ــنـ ــمـ الــــمــــســــؤولــــيــــة الـ
ــــات ومـــــــــســـــــــاوئ،  ــيــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ عـــــنـــــهـــــا مـــــــــن ســ
فـــــــإن الـــــــضـــــــرورة تـــقـــتـــضـــي تــخــلــيــص 
المواطنين من مغبات حال الكهرباء 
الــــمــــتــــقــــطــــعــــة وأعــــــطــــــالــــــهــــــا وتــــكــــالــــيــــف 
صــيــانــتــهــا والابـــــتـــــزاز عــلــى هــامــشــهــا، 
الشبكة تعتبر جــاهــزةً  خــاصــة، وأن 
ــــم يـــتـــبـــق إلا اســتــكــمــال  ــا، ولــ ــ نــــوعــــاً مــ
تركيب الــعــدادات في جميع البيوت 
الـــــتـــــي تـــصـــلـــهـــا الـــــطـــــاقـــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
لتصبح نظامية، عسى يكتمل حلمهم 

أخيراً.

ǧǧمراسل قاسيون

ــانــــوا الــــويــــات خـــال  ــالــــي الـــمـــديـــنـــة الــــذيــــن عــ أهــ
الــســنــوات الــمــاضــيــة، لــم يفسح أمــامــهــم المجال 
لـــيـــتـــجـــاوزا آلامــــهــــم وصــــــــولًا لــــحــــال الاســـتـــقـــرار 
ــنــــة الـــــمـــــنـــــشـــــودة، لا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــيــ ــأنــ ــمــ والــــطــ
الاقـــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي، ولا على 
ــيـــد الأمـــــــــن والــــــســــــام الــــــفــــــردي والأســـــــــري  ــعـ صـ

والمجتمعي.

المجتمع الحلبي هو الضحية
ــــوادث والــــجــــرائــــم الـــمـــســـجـــلـــة فــــي الــمــديــنــة  ــــحــ الــ
ــا ودوافـــــعـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــــرراتــ ــبــ ــ ــنـــــوعـــــت حــــيــــثــــيــــاتــــهــــا ومــ ــ تـ
وفــاعــلــيــهــا وضـــحـــايـــاهـــا، كــمــا تــفــاعــلــت تفاصيلها 
المتداولة في الأوســاط الشعبية وعبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــيــن الــتــحــذيــر والتنبيه 
وأخذ الحيطة والحذر والعبرة، وبين التهويل 

والتحشيد وبث الإشاعات.
اعــتــبــاراً مــن التحرش إلــى السلب والــســرقــات، 
ــــن أجــــــل الـــفـــديـــة،  مــــــــــروراً بـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف مـ
وصولًا لجرائم الاغتصاب والقتل، بما في ذلك 
ما يمكن تبويبه ضمن التجارة بالأعضاء، وما 
بين كل هذه العناوين الجرمية من ممارسات 
ــا يــــســــجــــل بـــحـــق  ــ ــ ــا مـ ــهــ ــنــ وتــــــصــــــرفــــــات شـــــــــــــاذة، مــ
أشــــخــــاص مـــنـــفـــرديـــن، ومـــنـــهـــا مــــا تــســجــل بــحــق 
التوصيف الجرمي  مجموعات أشـــرار، حسب 
ومــابــســاتــه والــمــشــتــركــيــن فــيــه، إلّ أن الجامع 
الــمــشــتــرك بــيــنــهــا هـــو الــمــجــتــمــع الــحــلــبــي نفسه 
الــــــذي أصـــبـــح ضــحــيــة لـــهـــذه الــــجــــرائــــم مــتــعــددة 

التسميات والفاعلين.

الوقائع الاقتصادية هي الأسّ

ــلــــة  ــثــ ــيــــر مـــــــن الأمــ ــثــ ــالــــكــ ــــخـــــــوض بــ ـــــن الـــ بـــــعـــــيـــــداً عــ
ــيــــة الــــمــــطــــلــــقــــة مــن  ــبــ ــالــ ــغــ ــيـــــات، فــــــــإن الــ ــ ــفـــــصـ ــ ــتـ ــ والـ
الحلبيين، وبرغم آلامهم وصعوبات معيشتهم 
ــــون بـــــأن الأســــبــــاب  ــــدركـ وحـــيـــاتـــهـــم، إلّ أنــــهــــم مـ
العميقة والأساسية خلف الجرائم والحوادث 
ــافـــة إلــــى الــعــوامــل  الــجــرمــيــة الـــمـــتـــزايـــدة، بـــالإضـ
الوقائع الاقتصادية  الفردية والشخصية، هي 
والــفــقــر والــبــطــالــة والــتــجــهــيــل وحــــال التهميش 
المتزايد، وتضافر كل ذلك مع الظواهر السلبية 
المنتشرة على هامش هذا الواقع، اعتباراً من 
المخدرات وصــولًا للدعارة وما بينها، يضاف 
إليها واقع السلاح المنفلت بأيدي البعض غير 
الـــمـــســـؤول وغـــيـــر الــمــنــضــبــط، وخـــاصـــة صــغــار 
السن والــشــبــاب الــطــائــش، مــع ضعف المتابعة 
والرقابة والمحاسبة، في ظل واقع الاستقواء 
والـــمـــحـــســـوبـــيـــات والــــــــــــولاءات والــــفــــســــاد الــــذي 

أصبح المجتمع الحلبي ينوء بحمله.
فـــي الــمــقــابــل فـــإن الــجــهــات الــرســمــيــة، المتمثلة 
بجهاز الــشــرطــة والأمـــن الجنائي فــي المدينة، 
تــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــجـــرائـــم والــــحــــوادث حسب 
ــا يـــتـــاح لــهــا مـــن مــعــطــيــات ومـــعـــلـــومـــات، وبــمــا  مـ
هــو متاح لها مــن إمــكــانــات حقيقية فاعلة على 
الأرض، خاصة في ظل مفرزات الواقع أعلاه 
وتــشــعــبــاتــه، فــبــعــض الـــجـــرائـــم يــصــار إلــــى حلها 
وإلقاء القبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة، 
فـــيـــمـــا الـــبـــعـــض الآخـــــــر مــــا زالـــــــت قـــيـــد الانـــتـــظـــار 

مبوبةً »ضد مجهول«.

مطالب
ــيـــرهـــم مــــن عــمــوم  ــا غـ بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــلــبــيــيــن، كـــمـ
السوريين، فإن الفقر جريمة، والبطالة جريمة، 
والجوع جريمة، والتهميش جريمة، والتجهيل 

حلب.. تعددت الجرائم والمجتمع ضحية
تزايدت في مدينة حلب الحوادث ذات الطبيعة الجنائية، منها جرائم مروعة هزت 

المدينة نظراً لبشاعتها وبشاعة تفاصيلها، ناهيك عن بعض ضحاياها الذين كانوا 
أطفالًا.

جريمة، علماً أن كل هــذه الجرائم غير مبوبة 
ــيــــة فــي  ــــم والــــتــــصــــنــــيــــفــــات الــــجــــرمــ ــــوائـ ــقـ ــ ضــــمــــن الـ
مسؤوليات  لا  وبالتالي  وحيثياتها،  القوانين 
أو مساءلة لمرتكبيها والمتسببين فيها، علماً 
ــاً، ومـــع ذلـــك فــإن  أن هــــؤلاء هـــم الأكـــثـــر إجــــرامــ
الــمــطــالــب عــلــى ألــســنــة الحلبيين عــلــى مستوى 
الجرائم المبوبة ذات الحيثيات والمسؤوليات 

يمكن تلخيصها بالتالي:
تعزيز حال الاستقرار الأمني وتوفير مقومات 
استمراره، وخاصة على المستوى الاقتصادي 
والمعيشي، باعتباره شأناً عاماً مرتبط بجملة 
مــن الــســيــاســات والإجــــــراءات الــضــروريــة منعاً 
من تفاقم المشاكل وتراكبها، بما فيها الحوادث 

ذات الطبيعة والصفة الجرمية.
سحب السلاح المنفلت، وحصر حمله بأيدي 
الجهات الرسمية المخولة بذلك، وفي الأماكن 

المجاز لهم فيها ذلك.
ــقــــة والـــضـــبـــط  ــد مـــــن الـــمـــتـــابـــعـــة والــــمــــاحــ ــزيــ ــمــ الــ
والـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة والــــــمــــــســــــاءلــــــة الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لـــكـــل 
المتجاوزين على القانون، والجدية بذلك، بعيداً 

عن المحسوبيات والولاءات والوساطات.
ــمــــام  ــتــ ــــال ضـــــــــــرورة زيـــــــــــادة الاهــ ــفــ ــ ــــع عـــــــدم إغــ مــ
ــالــــواقــــع الــــتــــربــــوي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي، وبـــالـــجـــوانـــب  بــ
الــخــدمــيــة الــعــامــة الــتــي تــمــس الــمــواطــن الحلبي 

بيومياته.

كهرباء معضمية الشام حلم غير مكتمل
لم تكتمل فرحة أهالي 
معضمية الشام بعد، 
فقد حلم هؤلاء طيلة 

سنوات الحرب المريرة 
بأن تصلهم الطاقة 

الكهربائية عبر الشبكة 
الرسمية، وقد تحقق 

بعض هذا الحلم مؤخراً، 
لكنه كان منتقصاً.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فـــــالأمـــــر لــــيــــس مــــقــــتــــصــــراً عــــلــــى افــــتــــقــــار الـــمـــديـــنـــة 
لــلــخــدمــات الــعــامــة، ولا عــلــى أجــــور الــمــواصــات 
الكبيرة والمرهقة، بل لعل الأهــم هو استمرار 
ــــددة عــــلــــى حـــركـــة  ــــشــ ــمــ ــ الإجــــــــــــــــــراءات الأمـــــنـــــيـــــة الــ

المواطنين.

تشديد أمني وابتزاز
بـــحـــســـب الأهــــــالــــــي فـــــــإن الــــــدخــــــول إلـــــــى الـــمـــديـــنـــة 
ــا مــــن الــــقــــرى والــــبــــلــــدات، أو الــتــحــرك  ــهـ ــعـ وتـــوابـ
والانـــتـــقـــال فــيــمــا بــيــنــهــا، يــتــطــلــب الــحــصــول على 
ــــذه الـــمـــوافـــقـــة قــــد لا تــكــون  ــ مـــوافـــقـــة أمـــنـــيـــة، وهـ
محصورة بمجرد التأكد من عدم ورود الاسم 
ــــال إجـــــــراءات  فــــي قــــوائــــم الــتــفــيــيــش، أو مــــن خـ
الــتــفــتــيــش الأمــنــي الــمــعــتــادة عــلــى الــحــواجــز، بل 
ــا إلــــــى بـــعـــض الــــمــــمــــارســــات الـــتـــشـــديـــديـــة  ــعـــداهـ ــتـ تـ
الإضــافــيــة الــتــي يــمــارســهــا بــعــض الــقــائــمــيــن على 
بعض الحواجز، بما فيها من سلوكيات شاذة 
ــكــــرامــــة وتــــهــــدرهــــا، مــــع وجــــود  ــاً تـــمـــس الــ ــانــ ــيــ أحــ
بعض أوجــه الاستغلال والابــتــزاز كذلك الأمــر، 
ــــام  ــاً أمـ ــ ــــديـ ــاً جـ ــقــ ــائــ ــبــــح يـــشـــكـــل عــ الأمـــــــر الـــــــذي أصــ
الأهالي، ليس على مستوى تحركاتهم اليومية 
وضـــــرورات انــتــقــالــهــم مــن مــكــان لآخـــر، بــل على 
مستوى تشجيع المتبقين للعودة والاستقرار 

في مدينتهم وقراهم وبيوتهم.
الاعتراض الأهلي ليس على الإجراءات الأمنية 
الاعــتــيــاديــة بــحــد ذاتـــهـــا، مـــن تــفــتــيــش وتــفــيــيــش، 
فهؤلاء يدركون أهميتها وضرورتها على أمنهم 
وسلامتهم، كما على أمن وسلامة المنطقة ككل، 
ــانـــوه خــــال الــســنــوات  ــا عـ ــانـــوا مـ خـــاصـــة وقــــد عـ
الــســابــقــة مـــن الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة بمختلف 
تسمياتها وولاءاتها، ومن حال الانفلات الأمني 
عموماً الذي كانوا ضحاياه المباشرين، بل على 
ما يرافقها أحياناً من بعض السلوكيات الشاذة 

التي يدفعون ضريبتها كذلك الأمر.

تكاليف السفر المرهقة
المشكلة الأخــرى التي يعاني منها الأهالي هي 
ارتــفــاع أســعــار تكاليف السفر والانــتــقــال، فعلى 
سبيل المثال تصل كلفة الانتقال من دير الزور 
إلــى الــبــوكــمــال إلــى مبلغ 3500 لــيــرة للشخص 
الـــــواحـــــد، وهـــــي كــلــفــة مــرتــفــعــة جـــــــداً، أمـــــا الـــشـــاذ 
الــمــضــاف عــلــى هــــذه الــكــلــفــة أحـــيـــانـــاً فــهــو فــرض 
أجـــرة راكـــب عــلــى مــا يمكن أن يحمله مــعــه هــذا 
الشخص من متاع في حقيبته، وإلّ فعليه أن 
يسافر بلا حقيبة سفر.. هكذا، ولكم أن تتخيلوا 
تكلفة انتقال أســرة بكامل أفــرادهــا مع حقائبها 
ــــودة والاســـــتـــــقـــــرار فــي  ــعــ ــ ــــن أجــــــل الــ ومـــتـــاعـــهـــا مـ
الــمــديــنــة أو إحـــدى بــلــداتــهــا وقـــراهـــا، والــمــؤســف 
هو عدم وجــود رقابة ومتابعة جدية على هذا 
المستوى، الأمــر الــذي هيأ الفرصة للمزيد من 
الاستغلال على حساب الأهالي، وبالتالي على 

استقرارهم ومعيشتهم.

الخدمات العامة ومجلس المدينة
أما من ناحية الخدمات العامة فحدث بلا حرج، 
ولعل الأهم على هذا المستوى بالنسبة للأهالي 
هو تأمين الطاقة الكهربائية باعتبارها العصب 
ــــرورات  ــــضــ ــــن الــ الـــحـــيـــاتـــي الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــكـــثـــيـــر مـ
ــــة، لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــضـــــــرورات  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ

أهالي البوكمال ومعيقات الاستقرار
معيقات عودة أهالي مدينة البوكمال 

إلى مدينتهم وبلداتهم وقراهم ما زالت 
على حالها، الأمر الذي ينعكس سلباً على 

مستوى إعادة الاستقرار، واستعادة 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمدينة 

وآهليها.

الاعتراض الأهلي 
ليس على الإجراءات 

الأمنية الاعتيادية 
بحد ذاتها من 

تفتيش وتفييش 
بل على ما يرافقها 

أحياناً من بعض 
السلوكيات الشاذة 

التي يدفعون 
ضريبتها

ǧǧمالك أحمد

وقــــــد أكــــــد وزيـــــــر الـــنـــفـــط مـــــجـــــدداً أن 
»المشروع في مرحلته الأولى حقق 
وفـــــــورات وصـــلـــت إلــــى 10 مــلــيــارات 
لــيــرة وذلـــك نتيجة عمليات الضبط 
لــحــركــة الآلـــيـــات الــحــكــومــيــة، والــبــالــغ 
عـــددهـــا حــالــيــاً 49800 آلـــيـــة«، وذلـــك 
ــا نـــقـــلـــتـــه إحـــــــدى الــصــحــف  ــ بـــحـــســـب مـ

الرسمية عن لسانه مؤخراً.
ــا قـــــــال الـــــــوزيـــــــر: إن »الـــمـــرحـــلـــة  كــــمــ
ــكــــون بـــتـــطـــبـــيـــق نـــظـــام  ــتــ ــيــــة ســ ــانــ ــثــ الــ
الحساسات على الآليات الحكومية، 
وتـــم تــركــيــب 3500 حــســاس حتى 

الآن، وهــــذا يــعــنــي أن تعبئة الآلــيــة 
ذاتها فقط«.

لفت نظر من باب الشفافية
لـــن نـــخـــوض بــالــحــديــث عـــن الــبــطــاقــة 

وذكائها وما لها وما عليها، بل نريد 
لفت النظر إلى بعض النقاط، خاصة 

في ظل الحديث عن الوفورات.
مــشــروع البطاقة الــذكــيــة تــم تعهيده 
ــاً مـــتـــكـــامـــاً لإحــــــــدى الـــشـــركـــات  ــ ــامـ ــ كـ
الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
هذا التعهيد لم يرشح عنه الكثير من 
التفصيلات، وخــاصــة على مستوى 
ــــف الـــــــــمـــــــــرصـــــــــودة لإنــــــجــــــاز  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــ
الـــمـــشـــروع بــشــكــلــه الــنــهــائــي، ومــــا تم 

صرفه حتى الآن عليه.
كــمــا لــم تــرشــح مــا هــي تكلفة إصـــدار 
كـــــل بــــطــــاقــــة ذكــــيــــة خــــاصــــة بــــالآلــــيــــات 
الحكومية؟ سواء كانت هذه التكلفة 
شهرية أو سنوية، وما هي التكاليف 
العامة  الجهات  مــن  المتوقع صرفها 
عــلــى هـــذا الــمــشــروع كـــل عــلــى حـــدة، 

وكمجموع عام سنوياً؟.
ــا هــــي تــكــالــيــف الـــحـــســـاســـات الــمــزمــع  مــ

تركيبها على الآليات الحكومية؟ ولمن 
سيتم تعهيدها تركيباً وصيانة لاحقاً؟

كم ستبلغ تكلفة هذه البطاقة عموماً 
ــا لـــيـــســـت مـــقـــتـــصـــرة عــلــى  ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ
الآلــيــات الحكومية فــقــط، بــل معممة 
على جميع الآلــيــات كما على جميع 

الأسر في البلد كمشروع نهائي؟.
وربـــمـــا بــعــد كـــل ذلـــك يــصــار الــحــديــث 
ــلـــــوزارة  ــ ــــن الـــــــوفـــــــورات الـــمـــحـــقـــقـــة لـ عـ
المعنية أو لــلــدولــة عــمــومــاً، مــع عدم 
تــغــيــيــب الـــمـــرابـــح الــمــحــقــقــة لمصلحة 
المتعهدين من القطاع الخاص، وفي 

جيوبهم.
ــيــــراً نـــتـــســـاءل: هـــل نــطــلــب الــكــثــيــر  أخــ
ــفــــة وبـــبـــعـــض  ــكــــاشــ ــمــ ــالــ بــ إن طــــالــــبــــنــــا 
الـــــــتـــــــفـــــــصـــــــيـــــــات حـــــــــــــــول الــــــــمــــــــشــــــــروع 
ــــاب  ــــه، مــــــــن بــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــيــ ــ وتـــــكـــــالـــــيـــــفـــــه وحــ
الشفافية المفترض توفرها تساوقاً 

مع الذكاء؟

ذكاء البطاقة بحاجة للشفافية

المنزلية أو المهنية والحرفية والصناعية فقط، 
بـــل وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الأغــــذيــــة وتــوفــرهــا 
وحفظها وتــبــادلــهــا بــيــعــاً وشــــراءً فــي الــمــحــات، 
فــواقــع الــتــزود بالطاقة الكهربائية لا يسر، كما 
أن الاعــتــمــاد عــلــى الــبــدائــل مـــحـــدود، نــاهــيــك عن 
ارتــفــاع أسعارها، مما يشكل عائقاً إضافياً أمام 

عودة الأهالي واستقرارهم.
والمؤسف هو ضعف أداء مجلس المدينة على 
مستوى الــخــدمــات الــعــامــة، ومــا زاد الطين بلة 
مؤخراً هو ما جرى من خلافات حول المجلس 
جراء غض الطرف عن عملية انتخابه واللجوء 
لأســلــوب التعيين، وبغض النظر عــن ذلــك فإن 
ما يهم الأهالي هو أن يقوم المجلس بما عليه 
ــبــــات عــلــى الــمــســتــوى الــخــدمــي  مـــن مـــهـــام وواجــ
ــــع الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة الأخــــــــــرى، بــمــا  بــــالــــتــــعــــاون مـ
يؤمن لهم فرص الاستقرار واستعادة النشاط 

الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.
ولـــعـــل أحــــد الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك هـــو حــــال مــعــانــاة 
الــــطــــاب فــــي مــــدرســــة تـــشـــريـــن أثــــنــــاء دخـــولـــهـــم 
ــنـــهـــا، بـــســـبـــب الـــمـــشـــكـــلـــة الــمــتــعــلــقــة  ــهــــم مـ وخــــروجــ
ــــن تـــأمـــيـــن  ــــديـــــث عــ ــيــــث جـــــــرى الـــــحـ بـــــســـــورهـــــا، حــ
ــــازم لـــهـــذا الـــســـور مـــن قــبــل مــديــريــة  الــتــمــويــل الــ
ــــزور، إلّ أن الـــواقـــع مـــا زال على  تــربــيــة ديـــر الــ
حاله من المعاناة، ولا أحــد يعلم، هل استمرار 

المشكلة بسبب عدم الإيفاء بوعود التمويل، أم 
بسبب ضعف المتابعة من قبل مجلس المدينة؟ 
وقـــس عــلــى ذلـــك مـــن مــشــاكــل مــعــلــقــة ومــتــراكــبــة 

على بقية الجوانب الخدمية الكثيرة.

العودة والاستقرار والأمن الغذائي
أمــا الملفت أخــيــراً، فهو أن أهــالــي البوكمال لم 
يتلمَّسوا إيجابيات جولة الوفد الحكومي الذي 
زار محافظة دير الزور مؤخراً، حيث لم يرشح 
من هذه الجولة ما يدل على تذليل الصعوبات 
ــــم  ــهـ ــ ــــودتـ عـ تـــــــحـــــــول دون  الـــــــتـــــــي  ــــات  ــقــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
ــبــــار أن  ــتــ ــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــ واســــتــــقــــرارهــــم، مــــع الأخـــ
مدينة البوكمال وريفها من الناحية الاقتصادية 
لا تعني أهــلــهــا فــقــط، بــل هــي مرتبطة بالشأن 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــعــــــام، وخـــــاصـــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
إنتاجها الزراعي والحيواني الهام، من: قطن- 
ــــمـــــح- شــــــونــــــدر- لـــــحـــــوم- ألـــــبـــــان وأجــــــبــــــان..  قـ
وغــيــرهــا، مــع مــا يــرتــبــط بــه مــن صــنــاعــات، ومــا 
يــتــعــلــق بـــكـــل ذلـــــك مــــن عــــوامــــل تـــرتـــبـــط بـــالأمـــن 
العودة  الوطني، بحيث تصبح قضية  الغذائي 
ــقـــرار واســـتـــعـــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي  ــتـ والاسـ
والاجــتــمــاعــي لــلــبــوكــمــال وريــفــهــا، ليست قضية 
محلية مرتبطة بــالأهــالــي فــقــط، بــل هــي قضية 

ذات بعد اقتصادي وطني أيضاً.

تم البدء بإطلاق العمل بالبطاقة الذكية لتعبئة المحروقات 
في مدينة حمص، كمرحلة جديدة من مراحل تطبيق المشروع 

المتكامل الذي أطلقته وزارة النفط بموافقة الحكومة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فعلى الرغم من مساعي توفير عوامل الأمــان 
الــعــامــة، إلّ أن ذلــك لــم ينف اســتــمــرار مبررات 
الــخــشــيــة لـــــدى الأهـــــالـــــي، والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــوجـــود 
ــعــــض الألـــــــغـــــــام والــــمــــتــــفــــجــــرات مــــــن مـــخـــلـــفـــات  بــ
المسلحة، وخاصة في  المعارك والمجموعات 
ــيـــة الـــواســـعـــة الــمــحــيــطــة بــهــذه  الأراضـــــــي الـــزراعـ
البلدات وبداخلها، مع ما يعنيه ذلك من عوامل 

القلق الدائم والمستمر على الحياة.

ضحايا وإصابات
ــــوف هـــــو مـــــا يــتــم  ــــخــ مـــــا يــــعــــزز حــــــال الـــقـــلـــق والــ
تسجيله من إصابات بين الحين والآخر جراء 
انــفــجــار الألـــغـــام، بــمــا فــي ذلـــك مــن ضــحــايــا بين 

المدنيين من عمال زراعيين وفلاحين. 
ــــراً ثــــاثــــة شــــبــــان مــــن الـــعـــمـــال  ــــؤخـ فـــقـــد تــــوفــــي مـ
الــــزراعــــيــــيــــن فــــي بــــلــــدة داعــــــــل، وقـــــد ســـبـــق ذلـــك 
تسجيل حالة وفاة لشاب بنفس البلدة أيضاً، 
بالإضافة إلى بعض الإصابات الأخرى، وذلك 
بنتيجة تفجّر الألــغــام الــمــزروعــة فــي الأراضــي 
الزراعية المحيطة بالبلدة، وكذلك تم تسجيل 
ـــلــــدات  ــبـ ــعــــض الــ ــــد مــــــن الإصــــــــابــــــــات فــــــي بــ ــــديـ ــعـ ــ الـ
والقرى الأخرى في سهل حوران، وذلك أثناء 
القيام ببعض الأعمال  في الأراضــي الزراعية 

تمهيداً لإعادة تأهيلها واستثمارها.
الإنتاج الزراعي عامل استقرار ومصدر رزق

إن اســتــعــادة الاســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة ترتبط 
ــتــــاج الــــزراعــــي فــيــهــا، بــاعــتــبــاره  بـــاســـتـــعـــادة الإنــ
ــلــــرزق بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة  الـــمـــصـــدر الأســــــــاس لــ
العظمى من أهالي سهل حوران، وذلك يرتبط 
ــــادة  بــشــكــل مــبــاشــر بـــالـــعـــودة إلــــى الأرض وإعـ
تأهيلها ورعايتها وزراعتها، لكن المثير للخوف 

بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء هـــو وجـــــود هــــذه الــمــخــلــفــات 
ــيـــة، مع  الــقــابــلــة لــانــفــجــار فـــي أراضـــيـــهـــم الـــزراعـ
مــا يعنيه ذلــك مــن انــعــكــاس سلبي على أمنهم 
الشخصي، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية 
الأخـــرى على مستوى مــصــدر الـــرزق الوحيد 
ــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لأســــرهــــم،  ــــه بـ ــاطـ ــ ــبـ ــ وارتـ
ناهيك عن السلبيات العامة التي يتم حصادها 
الــعــام، باعتبار أن  على المستوى الاقتصادي 
جـــزءاً هــامــاً مــن الإنــتــاج الــزراعــي فــي المنطقة 
يــعــتــبــر ذا طــبــيــعــة إســتــراتــيــجــيــة، كــالــقــمــح على 

سبيل المثال.

مهمة عسكرية وأمنية ملحة
بـــعـــض الأهـــــالـــــي، وبــنــتــيــجــة عـــــدم الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــفــــجــــار فـــــي الأراضـــــــــي  ــلــــة لــــانــ ــابــ ــقــ الـــمـــخـــلـــفـــات الــ
الــزراعــيــة بشكل رســمــي حتى الآن، استعانوا 
ــلــــقــــيــــام بــعــمــلــيــة  بـــبـــعـــض الـــــخـــــبـــــرات الـــمـــحـــلـــيـــة لــ
التقصي والتمشيط لأراضيهم بحثاً عن الألغام 
المتروكة فيها، لكن ذلــك لــم ولــن يكون كافياً، 
نــاهــيــك عـــن ضــعــف الـــكـــفـــاءة، بــاعــتــبــار أن هــذه 
الخبرات تعتبر مــحــدودة، كما تفتقر للمعدات 
والتجهيزات الفنية اللازمة لمثل هذه العمليات، 
خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المساحات 
الشاسعة مــن الأراضــــي الــزراعــيــة الــتــي تحتاج 
مــا يعني  المنظم،  المسح والتمشيط  لعمليات 
ــيــــة الــــازمــــة  ــمــ ضـــــــــرورة إيــــــــاء هــــــذا الأمــــــــر الأهــ
العسكرية والأمنية  الجهات  مــن قبل  والكافية 
الــمــخــتــصــة بـــهـــذا الـــمـــجـــال لــلــقــيــام بـــهـــذه الــمــهــمــة 
الملحة، منعاً من تسجيل المزيد من الحوادث 
المواطنين، وبما يحقق عوامل  المؤسفة بين 
الأمــــــان الــكــفــيــلــة بـــمـــعـــاودة الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
مــن قــبــل الــفــاحــيــن لإعــــادة تأهيلها ولــزراعــتــهــا 
مجدداً، بما يؤمن لهؤلاء مصدر الرزق الآمن، 
وبما يعيد عجلة الإنتاج الــزراعــي والحيواني 

سهل حوران.. منغصات أمنية ومعيشية 

موسم الحرائق وإعدام المستقبل

إلى منطقة سهل حوران ككل، مع الأخذ بعين 
الاعــتــبــار أهــمــيــة ذلـــك عــلــى الـــواقـــع الاقــتــصــادي 

الوطني بالنتيجة.

مطلب مسجل
خلال اجتماع جرى مطلع الأسبوع الماضي، 
بحضور بعض الجهات الأمنية والعسكرية، مع 
بعض المسؤولين عن الجهات العامة، وبعض 
الوجهاء والفعاليات الأهلية والجماهيرية في 
الــمــنــطــقــة، عــــرض الأهـــالـــي مــشــكــلــتــهــم الــمــؤرقــة 
المرتبطة بواقع وجــود ألغام ومتفجرات في 
أراضيهم الزراعية، ومخاوفهم المشروعة على 

حياتهم وأمنهم واستقرارهم المرتبط بالإنتاج 
ــثـــل بـــــضـــــرورة  ــمـ ــتـ ــمـ الــــــــزراعــــــــي، مـــــع مـــطـــلـــبـــهـــم الـ
مــعــالــجــة هـــذه الــمــخــلــفــات الــقــابــلــة لــانــفــجــار من 
قبل الجهات الرسمية المختصة وبمسؤوليتها، 
ــهـــذه الأراضــــــــي مــــن هـــذه  تــمــشــيــطــاً وتـــطـــهـــيـــراً لـ
الـــمـــخـــلـــفـــات الـــخـــطـــرة بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــضــيــة أمــنــيــة 

عامة.
ــيــــش والاســــــتــــــقــــــرار بـــالـــنـــســـبـــة  ــعــ فـــــــضـــــــرورات الــ
للأهالي مرتبطة بالإنتاج الزراعي، وفي حال 
عــــدم مــعــالــجــة هــــذا الــمــلــف الــخــطــيــر عـــن طــريــق 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــمــخــتــصــة فــــإن ذلــــك يعني 

المزيد من الضحايا والمصابين.

أهالي مدن وقرى وبلدات سهل حوران أصبحوا مرتاحين بنتيجة استعادة الاستقرار 
النسبي إلى بلداتهم، على إثر استعادة سيطرة الدولة عليها وخروج المجموعات 

المسلحة منها، ومن جملة الإجراءات الرسمية المرافقة لذلك، إلّ أنّ ذلك لم يُستكمل 
كما هو مطلوب وخاصة على مستوى عوامل الأمن والأمان.

ǧǧسمير علي

فــقــد تـــم تــســجــيــل عــــدد مـــن الــحــرائــق 
مـــؤخـــراً، فــي كــل مــن ريـــف الــاذقــيــة، 
وريـــــــف طـــــرطـــــوس، وفــــــي مــصــيــاف 
ــلـــى بــعــض  ــــاه، أتــــــت عـ ــــمـ فـــــي ريــــــف حـ
ــــذه  ــ الأراضــــــــــــــــــــــي الـــــــحـــــــراجـــــــيـــــــة فــــــــــي هـ

المناطق.

توثيق
ــتـــه بــعــض وســائــل  بــحــســب مـــا تـــداولـ
الإعــــام، تــم توثيق الــحــرائــق التالية 

مؤخراً:
بــتــاريــخ 2018/10/18 انــدلــعــت بعض 

ــــق فـــــي ريـــــــف الـــــاذقـــــيـــــة، فــي  ــــرائـ ــــحـ الـ
مــحــيــط كـــل مـــن قــــرى )الــشــراشــيــر- 
إلى  بالإضافة  الحويز-  القطيلبية- 

ناحية بيت ياشوط(.
أكـــدت مديرية  بــتــاريــخ 2018/10/20 
ــــي فــي  ــ ــــزراعـ ــ ــــة والإصـــــــــــاح الـ ــ ــــزراعـ ــ الـ
ــيـــة أن كــــــوادر أطـــفـــاء مــديــريــة  الـــاذقـ
الـــــزراعـــــة قـــســـم الــــحــــراج تــمــكــنــت مــن 
إخــمــاد /22/ حريقاً منها /4/ حرائق 
حــراجــيــة فــي مناطق )جــبــل العرين، 
ــيـــــور(  ــ الـــــطـ بــــــشــــــراغــــــي، أم  ــلــــي،  ــيــ بــــشــ
ولفتت إلــى أن الــحــرائــق لــم تتسبب 
بــتــضــرر مــســاحــات حــراجــيــة كــبــيــرة، 
وأكـــدت الــزراعــة أن عــددهــا /18/ في 

مناطق متعددة من قرى المحافظة، 
أغــلــبــهــا عــــبــــارة عــــن حــــرائــــق أعـــشـــاب 
وأشـــجـــار زيـــتـــون وبـــعـــض الأشـــجـــار 
المثمرة، وبلغت المساحة المحروقة 
الــــــزراعــــــيــــــة /80/  ــــق  ــــرائــ ــــحــ الــ نـــتـــيـــجـــة 

دونماً.
حـــريـــق  نـــشـــب   2018/11/2 ــتــــاريــــخ  بــ
في ريف حماة، وذلــك في الأراضــي 
الــــــحــــــراجــــــيــــــة بـــــيـــــن بـــــلـــــدتـــــي حــــيــــالــــيــــن 

والحيلونة في ريف مصياف.
عــنــاصــر  أخـــمـــد   2018/11/3 ــاريـــخ  ــتـ بـ
مكافحة الحرائق في مديرية زراعــة 
اللاذقية بالتعاون مع الدفاع المدني 
ــاً فــي  ــيــ ــــاء 18 حـــريـــقـــاً حــــراجــ ــفــ ــ والإطــ

مناطق متفرقة بريف المحافظة كان 
أوســـعـــهـــا وأكـــثـــرهـــا خــــطــــورة حــريــقــاً 

شب في جبل الأربعين.
حــرائــق  نــشــبــت  بــتــاريــخ 2018/11/3 
كــبــيــرة الــتــهــمــت الأراضـــــي الــحــراجــيــة 
في قرية العنازة في ريف بانياس.

انــدلــعــت حــرائــق  بــتــاريــخ 2018/11/3 
عــلــى أطــــراف قــريــة بــطــرنــس وقــريــة 
بريانس في ناحية المزيرعة بريف 

اللاذقية.
وكــــمــــا كـــــل مـــــــرة أيــــــضــــــاً، فـــــــإن أهــــالــــي 
هـــذه الــمــنــاطــق، الــتــي تــجــتــاحــهــا هــذه 
الحرائق لتغتال حراجها وأشجارها، 
ــــرة إلـــــــــى مـــفـــتـــعـــلـــي  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــزونـ ــعـ ــ يـ
الــــحــــرائــــق، ومـــــن خــلــفــهــم مــــن الــتــجــار 
ــــن الأربـــــــــاح  ــاً عــ ــثــ والـــــســـــمـــــاســـــرة، بــــحــ
السهلة على حساب الطبيعة والبيئة 
والإنـــســـان والــمــســتــقــبــل، مستغربين 
من حال الانفلات المستمر بعيداً عن 
والمحاسبة  والمتابعة  الرقابة  أعين 

لهؤلاء.

خسائر كبيرة والجاني مجهول
لا يــمــكــن اخـــتـــصـــار الـــخـــســـائـــر جــــراء 
هــــــــــذه الـــــــحـــــــرائـــــــق مــــــــن خــــــــــال رصـــــد 
المساحات الواسعة التي أتت عليها، 
أو مــن خــال أعـــداد الأشــجــار الكبير 

التي التهمتها النيران، أو من خلال 
رصــد بعض الأنـــواع المعمرة منها، 
والــتــي أصبحت مــهــددة بــالانــقــراض 
كونها ابنة بيئتها ويقتصر وجودها 
ــــدر  ــقـ ــ تـ يـــــمـــــكـــــن أن  عـــــلـــــيـــــهـــــا، والـــــــــتـــــــــي 
بــالــمــلــيــارات ســنــويــاً، لــكــن لــعــل الأهــم 
والمتراكبة  المتراكمة  الخسائر  هــو 
ــئــــي، والآثـــــــــار  ــيــ ــبــ ــتــــوى الــ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ذلــك حاضراً  المترتبة على  الكارثية 

ومستقبلًا.
ومــــــــع ذلــــــــــــك.. هـــــكـــــذا وبـــــكـــــل بـــســـاطـــة 
ــــت تــــــصــــــدر أحـــــــكـــــــام الإعـــــــــــدام  ــــحـ ــبـ ــ أصـ
مـــوســـمـــيـــاً بـــحـــق الـــغـــابـــات والأحـــــــراج 
ــار الــمــعــمــرة مـــن قــبــل تــجــار  والأشــــجــ
الـــــحـــــطـــــب والـــــــفـــــــحـــــــم، وغــــــيــــــرهــــــم مـــن 
المستفيدين من الأراضي التي تغدو 
ــــة قـــيـــد الـــتـــصـــحـــر مــن  ــــاريـ ســــــــوداء وعـ
أجل وضع اليد على بعضها، لينفذها 
مـــفـــتـــعـــلـــو الـــــحـــــرائـــــق »الـــمـــجـــهـــولـــيـــن« 
غالباً، على حساب الثروة الحراجية 

والبيئة والمستقبل.
مما لا شك فيه أن هؤلاء لا يعنيهم 
مــــــــا بــــجــــعــــبــــة قــــــــانــــــــون الــــــــــحــــــــــراج مـــن 
عــقــوبــات، فــمــن يــصــدر حــكــم الإعــــدام 
تــردعــه عقوبات  المستقبل لا  بــحــق 

قانون الحراج، هذا إن طالته!.

كما كل عام، ومع نهاية 
فصل الخريف والدخول 

في فصل الشتاء، تتزايد 
عمليات التعدي على 

الغابات والأحراج، حرقاً 
وتقطيعاً جائراً للأشجار 

من أجل التحطيب 
والتفحيم، حيث يعتبر 

موسم البرد فرصة 
للتكسب من خلال الاتجار 

بهذه المواد كمصادر 
بديلة للطاقة.
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شؤون اقتصادية

بعد 70% من الفوسفات...

65% من الأسمدة لشركة روسية!

ǧǧعشتار محمود

تأهيل القديم وإعادته 
لطاقته

ســتــســلــم الــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة 
وعمالها،  معاملها،  أصــول  أعمالها: 
وســـوقـــهـــا، إلــــى الــشــركــة الــروســيــة. 
ــفـــع بــــهــــا خــــــــال فـــتـــرة  ــتـ ــنـ ــتـ الـــــتـــــي سـ
ــد تــــصــــل إلـــــــى 40  ــ ــــي قــ ــتـ ــ ــد الـ ــاقــ ــعــ ــتــ الــ
عــــامــــاً، أو تــقــتــصــر عـــلـــى 25 عـــامـــاً، 
وفــــق عــمــلــيــة تــقــيــيــم تـــجـــري بــعــد الـــ 
25 عـــامـــاً الأولـــــى، لــيــقــرّ بــعــدهــا هل 
يــســتــمــر الـــتـــعـــاقـــد أم لا. عـــلـــمـــاً بـــأن 
التصريحات السابقة كانت تتحدث 
أن العقد سيكون لـ 15 عاماً فقط. 

)قاسيون 874(
وبمقابل هذا فإن الشركة الروسية، 
ستعمل على تأهيل المعامل خلال 
عـــامـــيـــن، وتـــدفـــع خــالــهــا اســتــثــمــاراً 
عليها  دولار.  مليون   200 بمقدار 
أن تــنــجــز بــهــا خـــال عــامــيــن تأهيل 
وتـــــــطـــــــويـــــــر الأقــــــــــســــــــــام الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
الـــمـــوجـــودة، ورفــــع إنــتــاجــيــتــهــا إلــى 
طـــاقـــتـــهـــا الـــتـــصـــمـــيـــمـــة، مـــــع تــحــســيــن 
البيئية، وتخفيض  العمل  شــروط 
الــتــكــالــيــف وتــوطــيــن الــتــكــنــولــوجــيــا. 
مــــع الـــعـــلـــم أنــــهــــا ســـتـــطـــور الأصـــــول 
والموجودات الحالية، التي تقارب 
قيمتها 1-1,5 مليار دولار سنوياً، 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لإدارة  وفــــــق 

المعمل. ولــم يتضمن الــحــديــث عن 
عــمــلــيــة الـــتـــأهـــيـــل، تــوســيــع خــطــوط 
الإنـــتـــاج، أو إضـــافـــة طــاقــة جــديــدة، 
إلى الطاقة الأصلية للمعامل. التي 
لــــم تـــكـــن تــعــمــل بـــكـــامـــل طــاقــتــهــا فــي 
الفترة السابقة. ليعود الإنتاج إلى 
1600 طـــن يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا كــــان في 
الفترة الماضية بحدود 400-350 

طن يومياً.

الحصص والعمال 
الشركة العامة للأسمدة ستحتفظ 
بــمــلــكــيــتــهــا لـــأصـــول والـــمـــوجـــودات 
الــــتــــي ســـتـــعـــاد لـــهـــا بـــعـــد 25 أو 40 
عــــامــــاً، وتـــحـــصـــل عـــلـــى حـــصـــة %35 
من الأرباح أو من الإنتاج سنوياً، 
حيث لم يتضح هذا في بنود العقد 
الشركة  تحصل  بينما  الــمــنــشــورة. 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى الــــحــــصــــة الـــغـــالـــبـــة 

المتبقية قرابة %65.
الــروســيــة أن تصدر  يحق للشركة 
ــــن يـــــتـــــرتـــــب عـــلـــيـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــ ــا، ولـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــصـ حـ
التزامات، بــأن تؤمن حاجة البلاد 
مـــن الأســــمــــدة، أيـــضـــاً دون تــحــديــد 
الكميات أو النسب. وهذه الكميات 
من حاجة البلاد، تباع لنا من قبل 
الـــشـــركـــة، »بـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة« كــمــا 
صرح مدير الصناعات الكيميائية، 
قــــــائــــــاً بــــأنــــنــــا فــــــي أغـــــلـــــب الأحـــــيـــــان 
سنستغني عن استيراد الأسمدة، 

أي: أنــــه مـــن الــمــحــتــمــل أن نــحــتــاج 
إلــى استيرادها فــي أحــيــان أخــرى! 
وفي حال صدّرت الشركة إنتاجها، 
فإنها تعطي الشركة العامة حصتها 
البالغة 35% ربحاً بالقطع الأجنبي.
أمــا فيما يخص الــعــمــالــة، فقد أشــار 
المنشور من أجــزاء العقد، إلــى أنه 
ــتـــزم بـــالـــمـــاك  ــلـ ــلـــى الــــشــــركــــة أن تـ عـ
العددي للعمالة في الشركة العامة 
للأسمدة، ولا تستطيع أن تصرف 
ــــع الــــطــــرف  ــــاً إلا بـــــالاتـــــفـــــاق مــ ــامــ ــ عــ

الأول، أي الأسمدة العامة.

على ماذا ستحصل الشركة 
العامة للأسمدة؟

ــفــــع الإنــــتــــاج إلـــــى 1600  ــا ارتــ إذا مــ
طن، انطلاقاً من 350-400 حالياً، 
كما ذكر سابقاً فإن حصة الشركة 
العامة للأسمدة، سترتفع من 400 

إلى 560 طناً يومياً تقريباً.
الــــعــــامــــة  الــــــشــــــركــــــة  مــــــــا يـــــعـــــنـــــي: أن 
فروقات  على  للأسمدة، ستحصل 
ضئيلة من حيث العائد، بعد توقيع 
العقد، فهي كانت تنتج حوالي 400 
طن قبل التأهيل، وستحصل على 
560 طناً فقط من أصل 1600 بعد 

التأهيل.
ولـــن تــزيــد عــائــدات الــشــركــة العامة 
ــام، إلّ إذا  ــ ــعـ ــ الـ ــال  ــ ــمـ ــ لــــأســــمــــدة، والـ
ــمــــحــــت لــــلــــشــــركــــة الــــــروســــــيــــــة أن  ســ
تـــرفـــع أســـعـــارهـــا! وبــالــحــالــتــيــن فــإن 
ــلـــحـــة الــــعــــامــــة تــــتــــضــــرر. فـــإمـــا  الـــمـــصـ
ــة قــلــيــلــة  ــ ــــصـ ــار مـــنـــخـــفـــضـــة وحـ ــ ــعــ ــ أســ
الــعــامــة، أو أربــــاح مرتفعة  للشركة 

ــــدة،  ــمـ ــ ــــار الأسـ ــعـ ــ مـــقـــابـــل ارتـــــفـــــاع أسـ
الــتــي لـــم يــنــص الــعــقــد عــلــى تــحــديــد 

أسعارها أو هامش الربح فيها!

على ماذا ستحصل الشركة 
الروسية؟

تـــحـــصـــل الــــشــــركــــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
إيــرادات وأرباح بنسبة 65%، أي: 
على ما يقارب 1050 طناً من أصل 

1600 طن.
وهــذه الكمية تحقق لها إيــرادات 
ــقــــارب 29 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســنــويــاً  تــ
بــالــحــد الأدنـــــى، إذا مــا بــقــي سعر 
ـــدة 110  ــــمـــ مـــبـــيـــع الــــطــــن مـــــن الأســ
ــا هـــو  ــ ــمـ ــ كـ ــاً  ــ ــيــ ــ ــــطــ لــــــيــــــرة وســ آلاف 

اليوم! وهو احتمال ضعيف.
ــا يـــعـــنـــي: أن الــــشــــركــــة الـــروســـيـــة  ــ مـ
الــتــي ســتــدفــع 200 مــلــيــون دولار، 
لــيــرة للتأهيل،  وحــوالــي 87 مليار 
أمـــــــــــــوال  تـــــــســـــــتـــــــرد  أن  ــــع  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
اســتــثــمــارهــا بــثــاث ســنــوات بالحد 
المعمل  وتــبــقــى تستثمر  الأقـــصـــى! 

لمدة قد تصل 25-40 عاماً.
ــــرادات بــالــحــد الأدنـــى:  مــا يــعــنــي: إيـ
لـــيـــرة، حسب  مــلــيــار   1160  -720

مدة العقد.
ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــروسـ ــ الـ الــــــــشــــــــركــــــــة  أن  يُــــــــــذكــــــــــر 
الــمــذكــورة، قــد حصلت على حصة 
ــفــــات  فــــوســ ــــي  ــ فـ ــا  ــ ــــدهـ ــقـ ــ ــــن عـ ــ مـ  %70
الشرقية، بكميات فوسفات سنوية 
تقارب: 1,54 مليون طن، تستطيع 
التكلفة،  لمعملها بسعر  أن تؤمنها 
المستلزمات  مــن  الفوسفات  حيث 

الأساسية في صناعة الأسمدة.

»خلال أيام وربما ساعات« سيتم توقيع العقد بين الشركة العامة للأسمدة، وبين الشركة الروسية الخاصة التي تستثمر »فوسفات الشرقية« في تدمر بحصة %70، 
وستستثمر معمل الأسمدة. هذا ما نقلته صحيفة تشرين عن المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيميائية بتاريخ 31-10-2018 والحديث الذي كان مجرد حديث عن 

استثمار الشركة، أصبح عقوداً ووقائع. 

حققت الحكومة مرادها بتوقيع أول عقد تشاركية في الصناعة العامة، فما الحصص، 
وكيف يمكننا أن نقيم هذا النوع من العقود؟

تفرض الشركة 
الروسية 

شروطاً 
مجحفة وتجد 

صدوراً رحبة 
حتى حصلت 
على إيرادات 

قد تصل 1000 
مليار بـ 40 عاماً 
مقابل 87 مليار 

إنفاقاً!

 أسئلة لموقعي العقود
 »حُماة المال العام«

نـــضـــع هـــنـــا خـــاصـــة الـــعـــقـــد والأســـئـــلـــة 
الموجهة للجهات التي وقعته، والتي 
عليها أن تصل إلى أفضل العقود من 

موقع مصلحة المال العام:
لماذا تصل مدة العقود إلى عشرات 
السنين، بينما المستثمر يحصل على 
حصة تصل إلى 65% طول مدة العقد 
25- 40 عاماً، وتمكنه من استرداد 
اســتــثــمــاره بــــإيــــرادات ثــــاث ســنــوات 

فقط؟
ــثـــمـــر مــن  ــتـ ــة الـــمـــسـ ــاذا تــــصــــل حــــصــ ــ ــمــ ــ لــ
الأسمدة إلى 65%، بينما يحصل على 
عقد لتأمين مادته الأولية، الفوسفات، 
بنسبة 70%، ليحتكر إيرادات المادة 

الأولية، وإنتاجها الصناعي؟
لـــــــــمـــــــــاذا تـــــــرضـــــــى الــــــحــــــكــــــومــــــة بـــحـــصـــة 
تــبــلــغ 35% فــقــط، وتــتــخــلــى عــن ثلثي 
إنــتــاج الأســـمـــدة، عــلــى مـــدى عــشــرات 
الــســنــيــن، بــيــنــمــا الاســتــثــمــار الــمــدفــوع 
200 مليون دولار لا يتجاوز نسبة 
2,2% مـــن الـــمـــوازنـــة الــمــوضــوعــة في 

عام 2019؟
لماذا ترضى الحكومة أن ينص العقد 
عــلــى تــأهــيــل الــمــوجــودات والأصــــول، 
وليس إنشاء معامل جديدة للأسمدة، 
وتعطي المستثمر موجودات بقيمة 
لـــيـــســـتـــثـــمـــرهـــا  دولار  مــــلــــيــــار   1,5-1
ــعــــشــــرات الـــســـنـــيـــن؟ بـــيـــنـــمـــا ســـوريـــة  لــ
تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــاً مـــن الـــفـــوســـفـــات لا 
تــصــنــع مــنــه إلّ نــســبــة 9%، وتــحــتــاج 
إلـــى طــاقــات تصنيع إضــافــيــة، وليس 

تأهيل الموجود فقط!
إذا مـــا كـــانـــت الــغــايــة رفــــع الإنــتــاجــيــة، 
ــيـــا جـــــديـــــدة فــي  ــنـــولـــوجـ ــكـ وتــــوطــــيــــن تـ
صناعة الأســمــدة، ألا يجب أن نسأل 
عــــــــن جــــــــــــدوى هــــــــــذه الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 

والمعدات بعد 25- 40 عاماً؟!
ــــروط الــمــســتــثــمــر،  ــــذه شــ ــانـــت هـ إذا كـ
ألـــم تستطع الــحــكــومــة أن تبحث عن 
أطراف متعاقدة أخرى، تقوم بعملية 
التأهيل، ودراسة التكاليف والجدوى 
في المعمل، وتأخذ أجوراً مقابل هذه 
من  العظمى  الحصة  وليس  العملية، 

الإنتاج لمدة عشرات السنين؟
أليس من الأجدى للحكومة أن تدفع 
مـــــن إنــــفــــاقــــهــــا الــــــعــــــام، لــــتــــقــــوم بــتــأهــيــل 
المعمل بشكل تدريجي، وتبقي إنتاج 
الأســمــدة ملكاً للمال الــعــام. حيث لو 
فــإنــهــا  دولار،  مـــلـــيـــون   200 أنـــفـــقـــت 
تــســتــطــيــع اســـــتـــــردادهـــــا خــــــال ثـــاث 

سنوات؟
ــيــــة الــــمــــســــمــــاة  ــلــ ــمــ ــعــ ــنــــي هـــــــــذه الــ ــعــ ألا تــ
والجزء  المعدات  تسليم  بالتشاركية، 
الأكبر من الإنتاج للمستثمر الخاص، 
لعشرات السنين، مقابل مــاذا؟ عوائد 
مــــــــال عــــــــام مـــنـــخـــفـــضـــة، وأســــــــمــــــــدة  قــد 
تــغــطــي أو لا تــغــطــي حـــاجـــات الـــبـــاد، 
إلــى إمكانية  وبــأســعــار لا يشير العقد 

تحديدها حكومياً؟
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شؤون اقتصادية

معطيات 
السنوات العشر 
الماضية تقول 

أن الصين تسابق 
الولايات المتحدة 

على المركز الأول 
العالمي بالناتج 

والتكنولوجيا 
الصناعية 

والتجارة

الصين والولايات المتحدة بين 2017-2007
شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008 منعطفاً عالمياً، أدى إلى تغيرات 

هامة مبنية على تراكمات سابقة... حوّلت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية، تنافس 
الولايات المتحدة على رقم 1 عالمياً. نستعرض هنا بعض بيانات: الناتج الإجمالي، 

والناتج في قطاع الصناعات والطاقة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا، 
وأخيراً التجارة الدولية، بين البلدين خلال العقد الأخير.

نسبة النمو السنوي للناتج-%
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الصين

الصين

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

ضاعفت الصين ناتجها الإجمالي خــال عشر 
ســنــوات، لينتقل مــن 4,6 تريليون دولار في 
 ،2017 فــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   10 إلـــــى   2007

بزيادة %117.

زاد الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الأمـــريـــكـــي خـــــال عــشــر 
ســــنــــوات بــنــســبــة 1,5% فــــقــــط، لــيــنــتــقــل مــــن 15 
تريليون دولار في 2007 إلــى 17,3 تريليون 

في 2017.

%117+%1,5+

ناتج الصناعات - تريليون دولار
الصين

الصينالصين
باقي العالمباقي العالم

الولايات المتحدة

الولايات المتحدةالولايات المتحدة

أصبح الصينيون في 2017 المنتج العالمي 
رقــــم 1 فـــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات، ويــســاهــمــون 
بــنــســبــة 20% مـــن نــاتــج الــصــنــاعــات الــعــالــمــي، 

بينما كانت حصتهم 11% في 2007. 

ــا مـــن  ــ ــهــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــــة إنــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــن قـ ــيــ ــ ــــصــ ــــت الــ ــفــ ــ ــاعــ ــ ضــ
الــــصــــنــــاعــــات عـــالـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة قـــرابـــة 
ــنـــــوات،  ــ ــيــــن ونـــــصـــــف خـــــــال عــــشــــر سـ مــــرتــ
حـــيـــث ارتــــفــــع مــــن 110 مـــلـــيـــار دولار إلـــى 

380 مليار دولار بين 2016-2006.

المنتج  فــي 2017  الأمريكيون  أصبح 
الــعــالــمــي رقـــم 2، ويــســاهــمــون بنسبة 
14% مــــن نــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــالـــمـــي، 

بينما كانت حصتهم 17% في 2007.

الـــولايـــات الــتــمــحــدة الأمــريــكــيــة رفــعــت 
قــيــمــة إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــصـــنـــاعـــات عــالــيــة 
الثلث،  يــقــارب  بمقدار  التكنولوجيات 
ليرتفع من 366 مليار دولار إلى 495 

مليار دولار بين 2016-2006.

366
411 427 446

505 495

380
363

300
226

158
110

قيمة الإنتاج عالي التكنولوجيا- مليار دولار

 رفعت الصين حصتها من تجارة الصادرات البضاعية العالمية من 9% في عام 2007 إلى 13% في عام 2017، بينما 
حصة الــولايــات المتحدة الأمريكية كانت 8% من الــصــادرات البضاعية العالمية ووصلت إلــى 9%. لتكون الصين 

المصدر العالمي الأول، والولايات المتحدة الثاني.
ورغــم أن الصين هي المستورد العالمي الثاني بعد الولايات المتحدة، إلا أنها المستورد العالمي الأول للنفط، 

والذهب، والمستورد العالمي الثاني للغاز الطبيعي بعد اليابان.
)THE WORLD BANK DATA( البنك الدولي *

)NATIONAL SCIENCE BOARD( :المكتب الوطني للعلوم الأمريكي*
)UNCTAD STATS( إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية*
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الحصة من تجارة البضائع العالمية

رقم واحد بالقيم الفعلية
الصينيون أصبحوا رقم واحد عالمياً وذلك بمقياس يسمى »القدرة الشرائية بالعملة المحلية«، 
أي: قدرة الناتج على الشراء والإنتاج في داخل الصين، ووفقه فإن الناتج الصيني في عام 2017 

يقارب 23 تريليون دولار، بينما الأمريكي 19 تريليون.

القيم المضافة في الصناعات

التصنيع عالي التكنولوجيا

الــدولــي حــول الصناعات: كل مجالات الصناعة التحويلية، مضافاً إليها  تشمل إحصائيات البنك 
الصناعة الاستخراجية، والبناء، وإنتاج الكهرباء، والمياه والغاز. ونأخذ هنا أرقام القيم المضافة 
السنوية في كل من الصين والولايات المتحدة خلال الفترة المدروسة 2007-2017، بالأسعار 

الثابتة للدولار في عام 2010.

الطائرات  قــطــاعــات:  فــي خمسة  الــدولــيــة مصنفة  التصنيفات  التكنولوجية وفــق  الصناعات عالية 
والمركبات فضائية، المدخلات الصيدلانية، أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية؛ أشباه الموصلات 

ومعدات الاتصالات، وأدوات القياس والطب والملاحة والبصرية والاختبار.

قلصت الصين خلال عشر سنوات الهوة بينها وبين الولايات المتحدة في مجال التصنيع 
عالي التكنولوجيا، فبينما كان الإنتاج الأمريكي 3 أضعاف الإنتاج الصيني في 2006، فقد 
أصبح الفارق بينهما في عام 2016 لا يتعدى الثلث! وأصبحت الصين المنتج العالمي الثاني 

للتصنيع عالي التكنولوجيا عالمياً، بينما لم يكن لها ترتيب عالمي في عام 2003! 
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شؤون اقتصادية

ــراً تـــم افــتــتــاح معبر  ــ أخـــيـــراً ولــيــس آخـ
نـــــصـــــيـــــب الــــــــــــحــــــــــــدودي بــــــيــــــن ســــــوريــــــة 
والأردن بعد طول أخذ ورد. الخطوة 
إمكانية  لاستعادة  بالتأكيد  الإيجابية 
الحركة والنقل عبر المعبر، واستعادة 

جزء من إيرادات الترانزيت العامة.
ــعـــبـــر )حـــــــرّك  وكــــمــــا يُـــــقـــــال افــــتــــتــــاح الـــمـ
ـــات نـــقـــل  ــمــــلــــيـ ــــطـــــت عــ الـــــــــســـــــــوق(، ونـــــشـ
البضائع، إلــى الأردن وعــبــر ســوريــة، 
ولــيــس إلـــى ســوريــة. فعملياً البضائع 
الأردنــــيــــة والــخــلــيــجــيــة، عــلــى قــلــتــهــا، لا 
ســوق لها فــي ســوريــة بلد الـــ 80% أو 
أكثر فقراء. بل بدأت البضائع السورية 
رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن تــنــتــقــل إلـــــى الأردن، 
و)تــــــروحــــــن( الأردنـــــــيـــــــون، مــــن فــــارق 
الــعــمــلــة، وتــكــالــيــف الــبــضــاعــة الــســوريــة 
ــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة  ــنــ ــمــ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة، والــ
ــنـــوعـــة،  ــتـ ــمـ والـــصـــنـــاعـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة والـ
الأسعار  ومستويات  بعملتهم،  قياساً 

المرتفعة في الأردن.
وبالمقابل فإن المسافرين من الأردن 
إلـــــى ســــوريــــة، حــــركــــوا نــســبــيــاً الــطــلــب 
الــداخــلــي، وبـــدأت تلحظهم بالفعل في 

أسواق دمشق.
أمّـــــــــــن الـــــــتّـــــــجّـــــــار، وجـــــــامـــــــع الـــمـــنـــتـــجـــات 
الــــســــوريــــة، ســــوقــــاً جــــديــــدة وقـــريـــبـــة.. 
تعوّض عن السوق السورية الراكدة، 
بــــالــــقــــيــــاس إلــــــــى قــــــــــــدرات الاســــتــــهــــاك 
المحدودة، حيث سجل خلال الفترة 
الــقــصــيــرة 65 بــيــان تــصــديــر، مــقــابــل 5 
بيانات ترانزيت، ودخلت إلى سورية 

2770 سيارة أردنية عامة وخاصة.
تـــــقـــــديـــــرات تـــشـــيـــر إلـــــــى أن الــــعــــائــــدات 
العامة من العبور والترانزيت قاربت 
14 مليون ليرة، خلال الأيام العشرة 
ــتـــتـــاح الـــمـــعـــبـــر، بــمــعــدل  الأوائــــــــل مــــن افـ

وسطي 1,4 مليون ليرة يــومــيــاً. ولم 
يسجل بطبيعة الحال، حجم الإيرادات 
الخاصة، من عبور التهريب، وإتاوات 
غير رسمية )مبروكة على أصحابها(.
ــــراً ســـجـــلـــت الــــســــوق الــــســــوريــــة،  ــيــ ــ وأخــ
ــار بــعــض  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــاً مــــبــــاشــــراً فـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــســلــع الــمــحــلــيــة بــنــســبــة قـــدرهـــا عضو 
مــجــلــس إدارة غـــرفـــة تــــجــــارة دمــشــق 
أســــعــــار  ــــت  ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ  .%5-3 بــــــحــــــدود 
ــتـــاح  ــتـ افـ بـــنـــســـبـــة 2,5% مــــنــــذ  الــــــذهــــــب، 
الــمــعــبــر. فتحريك الــســوق، فــي الحالة 
الــســوريــة، يعني إمكانية رفــع السعر، 

مع زيادة الطلب الخارجي.

الداخلية، والـــوزارة  التجارة  فــوزيــر 
نشطت هــذه الــفــتــرة فــي )اكــتــشــاف( 
تــهــريــب الــطــحــيــن الـــمـــدعـــوم، وقـــررت 
تــــخــــفــــيــــض مـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــمـــــخـــــابـــــز، 
وخفضتها. إذ تبين فجأة أن الكمية 

التي توزع أكبر من اللازم!
وتــــدحــــرجــــت الـــتـــصـــريـــحـــات الــصــحــفــيــة 
الــرســمــيــة، فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، حــول 
كــمّ الخبز الـــذي يأكله الــســوريــون، إذ 
يأكل الــســوري 115 كيلو خبز سنوياً 
بسعر 5750 ليرة، بينما تكلفتها على 
الــحــكــومــة تـــقـــارب 22 ألــــف لـــيـــرة، كما 
تشير التصريحات السابقة. وبالمقابل 
فــإن الطحين المدعوم يذهب للسوق 

بالكيلو  ليرة  )الحرامية( 200  ليربح 
تقريباً... وإلخ من التصريحات.

وهـــــذه الـــمـــرة الــتــصــريــحــات تــرافــقــت 
مع تسريبات، تتحدث عن رفع سعر 
ــيــــرة، وإعــطــائــنــا  الـــربـــطـــة إلـــــى 200 لــ

مبالغ إضافية كتعويض.
الحكومة نفت التسريبات، فهل يكون 
الــنــفــي كــنــفــيــهــا لـــقـــرار الــتــعــديــات على 
آلـــيـــة تــســعــيــر الـــــ ADSL! حــيــث نفت 
الأرقـــــام الــمــتــداولــة عــلــى اعــتــبــارهــا لم 
تقر تماماً بعد، ولكن أكدت أن الرفع 
سيتم. لم يبقَ من الدعم الحكومي إلا 
دعـــم الــطــحــيــن، فــهــل نـــوت السياسات 

الاقتصادية عليه أيضاً؟!

ǧǧنوار موقاو

ــمـــوازنـــة عـــام  ــمــــادات الــمــخــصــصــة لـ ــتــ بــلــغــت الاعــ
بــســعــر  ــــة,  ــــوريـ لــــيــــرة سـ مـــلـــيـــار   3882  :2019
صــرف الــــدولار 435 لــيــرة أيّ: مــا يــعــادل 8,9 

مليار دولار.
ليرتفع رقم الموازنة بمقدار: 695 مليار ليرة، 
الـــتـــي بلغت  ونــســبــة 22% عـــن مـــوازنـــة 2018، 
3187 مليار ليرة، وحوالي 6,3 مليار دولار، 
حيث وضعت الحكومة سعر صرف في موازنة 

العام الماضي 500 ليرة مقابل الدولار.
قـــــد ســجــلــت  عـــــــام 2018  مــــــوازنــــــة  أن  ويـــــذكـــــر 
تـــقـــريـــبـــاً،   %12.5 بـــنـــســـبـــة   ،2017 عـــــن  زيــــــــــادة 
ولــكــن  ــلـــيـــون دولار.  مـ يــــقــــارب 700  ومـــــقـــــدار 
هــــذه الــــزيــــادة الــمــعــلــن عــنــهــا لـــم تــكــن مــلــمــوســة 
على الصعد المعيشية والاجتماعية، من حيث 

كتلة الرواتب والأجــور، أو النفقات العامة، أو 
الــدعــم الاجتماعي، أو فــي مشاريع  مستويات 

استثمارية حكومية ملحوظة.
ــــة الـــعـــام  ــــوازنــ ــــي مــ فـــهـــل ســـتـــنـــعـــكـــس الــــــزيــــــادة فـ
الحالي، والتي تقارب 2,6 مليار دولار، بشكل 
ملموس على مستويات الأجـــور والــدخــل، أو 

الناتج المحلي عموماً؟ 
أما بالمقارنة مع عام 2010، لا تزال مستويات 
الـــمـــوازنـــات الــحــالــيــة بــعــيــدة عـــن مــســتــويــات ما 
قبل الأزمة عندما بلغت قرابة 15 مليار دولار. 
حيث مــوازنــة 2019 ستكون أقــل منها بنسبة 

.%40

28.3% الإنفاق الاستثماري
الــمــلــفــت فــي مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي، هــو التغير 
في نسب توزع الموازنة بين الإنفاق الجاري، 

والاستثماري.
 حــــيــــث ســـتـــبـــلـــغ حــــصــــة الإنــــــفــــــاق الاســـتـــهـــاكـــي 
2782 مــلــيــار لــيــرة بنسبة 72% مــن الــمــوازنــة 
تــقــريــبــاً، بـــزيـــادة 420 مــلــيــار لـــيـــرة تــقــريــبــاً عن 

العام الماضي.
بــيــنــمــا حــصــة الاســتــثــمــاري ســتــرتــفــع عـــن الــعــام 

695 مليار ليرة زيادة في موازنة 2019...فهل سنشعر بها؟
أُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 

2019 إلى مجلس الشعب ليعرض عليه 
من أجل مناقشته وإقراره, حيث سجلت 
الأرقام للمرة الأولى خلال سنوات الأزمة 
ارتفاعاً ملحوظاً عن أرقام العام السابق.

ــلـــث، وســتــبــلــغ فــي  الـــمـــاضـــي بـــمـــقـــدار يـــفـــوق الـــثـ
2019: 1100 مليار ليرة، أي: 275 مليار ليرة 

إضافية.
مــن  الاســــتــــثــــمــــاري  حــــصــــة  زادت  عـــمـــلـــيـــاً  أي: 
الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة مـــن 25% تــقــريــبــاً إلــــى %28، 

وهي المرة الأولى خلال سنوات الأزمة.
ويــــفــــتــــرض أن يـــحـــقـــق الإنـــــفـــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
زيـــــادة فـــي الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة، حــتــى لا تــكــون 
الزيادة الإنفاقية قائمة على العجز، أو تعتمد 
عــلــى الإنـــفـــاق الــحــكــومــي مــن الــتــمــويــل بــــأدوات 
أخــــــــــرى، ومـــــــن الــــــســــــوق، كــــســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة، 

وشهادات الإيداع، التي تم إقرار آليات التعامل 
بها وإصدارها في العام الحالي.

يذكر أن الحكومة تمتنع عن الإفصاح عمّا تم 
إنفاقه وعن ما لم ينفق في الموازنات السابقة 
منذ عام 2012 حتى الآن, حيث صدر آخر قطع 
بـــأن الحكومة  مـــوازنـــة فــي عـــام 2012 ليتبين 
صــرفــت نــصــف مـــا أعــلــنــتــه فــقــط، وبــيــنــمــا كــانــت 
الــمــوازنــة 1326 مليار ليرة فــي حينه، فــإن ما 
تم إنفاقه لم يتعدّ 677 مليار ليرة.. وبانتظار 
إعــــان قــطــع الـــمـــوازنـــات لـــأعـــوام الــتــالــيــة لــعــام 

2012، ليتبين ما أنفق فعلياً، وما لم ينفق.

)نصيبنا( من معبر نصيب)بسملوا وحوقلوا(.. الحكومة تعد الخبزات!
يتوجس السوريون 

شرّاً كلما بدأت 
التصريحات 

الحكومية، تولي 
موضوع الهدر والفساد 

في الخبز اهتمامها. 
فالتجارب السابقة 

علمتهم أنه كلما 
شرحت الحكومة 
حجم الدعم الذي 

تقدمه لمادة، ومقدار 
العبء والمصاعب، 
والتهريب والهدر، 

كانت هذه المقدمات 
اللازمة لقرارات 

من نوع رفع سعر 
المازوت، الكهرباء، 

الغاز وحتى الخبز 
سابقاً.

الزيادة المعلن عنها 
في موازنة 2018 لم 
تكن ملموسة على 

الصعد المعيشية 
والاقتصادية

15الموازنة العامة-مليار$

5.6 6.3

8.9
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

مــــاعــــلــــيــــنــــا.. الــــمــــهــــم بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي 
ــــي الـــســـنـــة عـــمـــلـــوا احـــتـــفـــال  لــلــبــيــئــة هـ
عـــرمـــرم بــضــاحــيــة قــدســيــا حــضــرو 3 
وزرا دفعة وحــدة مع محافظ ريف 
دمــــشــــق وكـــتـــيـــر مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن.. 
ومجريات الاحتفال كانت عبارة عن 
عـــرض فيلم عــن الــنــشــاطــات البيئية 
الــلــي صـــارت وتــنــفــذت خـــال السنة، 
وفقرات غنائية ومسرحية، وزرعوا 
كـــم شـــجـــرة بــحــديــقــة الـــضـــاحـــيـــة.. مو 
ـــ 20  ــار تــكــريــم لـ بـــس هــيــك كـــمـــان صــ
عــــامــــل نـــظـــافـــة دفــــعــــة وحـــــــــدة.. يــعــنــي 
ــئـــي اضــــــــرب واطــــــــــرح ع  ــيـ احــــتــــفــــال بـ
أكــمــل وجـــه مــع الــتــصــويــر والتغطية 

الإعلامية والذي منو..
ــنــــاس وقـــــت ســمــعــت أنـــــو فــــي وفـــد  الــ
حكومي مؤلف من 3 وزرا ومحافظ 
ومــســؤولــيــن ع كــل ضـــرس ولــــون.. 
وأنــــــــــــو كــــــــل هــــــــــــدول جـــــايـــــيـــــن مــــشــــان 
الاحــتــفــال بــيــوم الــبــيــئــة.. حسبو أنو 
ح يــصــيــر افــتــتــاح لــمــنــشــأة مــتــطــورة 
مــــشــــان تـــــدويـــــر الــــقــــمــــامــــة مــــــثــــــاً.. أو 
ــثــــة لـــلـــنـــفـــايـــات  مـــحـــطـــة مـــعـــالـــجـــة حــــديــ
والــمــخــلــفــات.. وإذ الــمــفــاجــأة بتكون 
أنو كل هالهلمّ الرسمية كانت مشان 

يــفــتــتــحــوا حــديــقــة ويـــزرعـــوا فــيــهــا كم 
شجرة!!

هلأ القصة مو تقليل من أهمية زرع 
ــــق، لأنـــا  ــدائـ ــ ــــحـ ــتــــاح الـ ــتــ الـــشـــجـــر أو افــ
بحاجة فعلًا لكل عرق أخضر بالبلد 
الــــلــــي عــــم يــتــصــحــر يـــــوم بـــعـــد يـــــوم.. 
بس أنو هاد الموضوع يمكن مابدو 
تفريغ كل هالمسؤولين بالوقت اللي 
الــمــفــروض يــكــون عــنــدهــم مشاغلهم 
ــــي الــــــــــظــــــــــروف.. يـــعـــنـــي  ــهـ ــ ــــرة بـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاً ع وقــتــهــم وجـــهـــدهـــم الــثــمــيــن  حـــرصـ

مو أكتر!
و ع قــولــة الــنــاس: الــلــي انــصــرف ع 
الاحــتــفــال والــتــحــضــيــرات عــلــيــه و ع 
البنزين تبع ســيــارات هالمسؤولين 
والمرافقة والتصوير بيعمل غابة مو 
حــديــقــة وكـــم شـــجـــرة.. بــالــوقــت الــلــي 
المفروض الليرة تنصرف بمحلها.. 
مو هيك بيكون ترشيد الإنفاق، ولا 

الناس فهمانين الترشيد غلط؟!
الناس  البيئة فحديث  أمــا عــن قصة 

كان ألو أول مالو آخر.. 
ــــوزرا  ــالــ ــ ــيــــب هــ ــــت: طــ ــالــ ــ ــــي صـــبـــيـــة قــ فــ
ــافـــو بــعــيــنــهــم ع  والـــمـــســـؤولـــيـــن مــــا شـ
الـــطـــريـــق وضــــع الــــشــــوارع الــمــحــفــرة 
والــــــزبــــــالــــــة الــــــمــــــزروعــــــة ع الــــمــــفــــارق 
وبـــــالـــــحـــــارات بــــــــدون حـــــــاويـــــــات.. لــك 

بنفس الضاحية في خيار وفقوس 
ــابــــي  ــبــ بــــقــــصــــة الــــــنــــــظــــــافــــــة.. بـــــيـــــن الــــشــ
وأجــــزاء الضاحية الــتــانــيــة.. ويــاريــت 
وقفت القصة ع الضاحية وبس.. لك 
مشكلة الــزبــالــة صـــارت ع كــل لسان 
ع طول البلد وعرضها.. لك هي مو 

مشكلة بيئية؟
وخــتــيــار حــكــى: لـــك بــيــعــمــلــو احــتــفــال 
مـــشـــان يـــزرعـــوا كـــم شـــجـــرة بــالــوقــت 
الـــلـــي عـــم يــصــيــر تـــعـــديـــات ع الــشــجــر 

والــــمــــســــاحــــات الـــخـــضـــرا الـــمـــوجـــودة 
بعلم البلديات والــوزارات.. والأنكى 
أنــــــــــــو فـــــــــي تـــــــعـــــــديـــــــات ع الــــــوجــــــايــــــب 
ــــروض تـــكـــون  ــفــ ــ ــــي مــ ــلـ ــ ــــق الـ ــدائــ ــ ــــحــ والــ
مـــــــزروعـــــــة ومــــحــــمــــيــــة مــــــن الــــبــــلــــديــــات 
والمحافظة ذاتها، بحجة الاستثمار!

وفي شب قال: وين البيئة بموضوع 
ــــوث والـــــــروايـــــــح  ــلــ ــ ــتــ ــ نــــهــــر بــــــــــردى والــ
الكريهة تبعو.. وشو مشان الغابات 
ــــل ســـنـــة بـــالـــحـــرق  ــــم تـــتـــاكـــل كـ ــلــــي عـ الــ

والــــقــــطــــع والــــتــــجــــريــــف والـــمـــخـــالـــفـــات 
الحراجية.. لك وين البيئة والحفاظ 
عليها وع الــشــجــر مــن هــيــك قصص 

ومشاكل ألها أول مالها تالي..
وأحلى تعليق ع العجقة والاحتفال 
ــا بــهــي  ــيــ الـــــلـــــي صــــــــار بــــضــــاحــــيــــة قــــدســ
ــبــــة الـــبـــيـــئـــيـــة كــــــــان ع لـــســـان  ــنــــاســ ــمــ الــ
خـــتـــيـــارة ســبــعــيــنــيــة، الـــلـــي اخــتــصــرت 
ــــت وجـــاريـــتـــيـــن ع قــلــي  وقـــــالـــــت: »ســ

بيضتين«!

ǧǧعادل ابراهيم

الــمــواطــنــيــن يــنــتــظــرون المزيد  بالمقابل مــــازال 
ــــل الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الــــمــــعــــزز مــن  ــــوامـ ــــن عـ مـ
خــال المزيد من الإجـــراءات العملية على هذا 
المستوى، خاصة مــع استمرار وجــود بعض 
الملاحظات مــن قبلهم على بعض الإجـــراءات 

بهذا الصدد.

استقرار لا ينفي الملاحظات
من الناحية العملية فــإن الــواقــع الأمني أصبح 
ــا كــــان  ــ ــــع مــ ــــاس مــ ــقـ ــ ــا لا يـ ــمــ ــــر اســــــتــــــقــــــراراً بــ ــثـ ــ أكـ
عليه خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة داخـــل المدينة 
وبمحيطها القريب والبعيد، وهو ما تم تأكيده 
رسمياً من خلال الكثير من التصريحات، وهو 
ما تعزز من خلال الممارسة العملية عبر البدء 
بــــإزالــــة الـــحـــواجـــز داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة، والــــوعــــود 
ــــولًا لإزالـــتـــهـــا جــمــيــعــاً مــع  ــ بـــاســـتـــمـــرار ذلـــــك وصـ
إعــــادة فــتــح الــطــرقــات كــافــةً أمــــام حــركــة السير 
والــمــرور داخلها، مــع التأكيد على أن التركيز 
الأمني على هذا المستوى سيبقى مستمراً من 
خلال الحواجز الموجودة على مداخل المدينة 
ــلــــة الـــمـــقـــبـــلـــة، وهـــــــو أمـــــــر ضـــــــروري  فـــــي الــــمــــرحــ

ومطلوب ولا غبار عليه من كل بد.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل فــقــد ســجــل الــمــواطــنــون 
بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات عـــلـــى مــــوضــــوع الـــحـــواجـــز 
داخل العاصمة ومآلها، حيث وبعد إزالة بعض 
الـــحـــواجـــز يــجــدونــهــا وقــــد انــتــقــل مــكــانــهــا ليس 
إلّ، حيث تعاد وتتموضع على مسافة قريبة 
مــن الــحــاجــز الـــمـــزال، كــمــا هــي حـــال حــاجــز ابــن 
ــتــــه، لــيــتــمــوضــع بــديــاً  ــــذي تــمــت إزالــ الــنــفــيــس الـ
عــنــه عــلــى بــعــد 100 مــتــر تــقــريــبــاً عــلــى أســتــراد 

الــــفــــيــــحــــاء، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــمــــاحــــظــــات عــلــى 
مستوى عدم إزالة »البلوكوسات« التي تغلق 
بــعــض الـــشـــوارع الــفــرعــيــة أو بــعــض الـــحـــارات، 
والـــتـــي تـــزامـــن وضــعــهــا فـــي حــيــنــه مـــع تموضع 
بعض الحواجز القريبة منها، من أجل تحديد 
مــــســــارات وســـائـــل الــنــقــل والــــســــيــــارات، وحــتــى 
الدراجات النارية والهوائية، مع ما تسببه من 

إعاقة على مستوى حركة المواطنين أيضاً.

»سكانر« السومرية ومطلب المواطنين
المفاجأة الأخيرة على هذا المستوى كانت من 
خلال وضع بوابة »سكانر« على مدخل دمشق 
الغربي في منطقة السومرية، بإشراف الحاجز 
الـــمـــتـــوضـــع فــــي هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، حـــيـــث أصــبــحــت 
عملية الــمــراقــبــة والــتــفــتــيــش عــلــى هـــذا الــحــاجــز 
تــســتــغــرق وقـــتـــاً طـــويـــاً يــصــل لـــســـاعـــات، نــظــراً 
للازدحام الكثيف على هذا الطريق المروري 
الحيوي، خاصة وأن عملية الرقابة عبر جهاز 
»الــســكــانــر« مــعــمــمــة عــلــى وســـائـــط الــنــقــل كــافــة، 
ــــواصـــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن،  بـــمـــا فـــيـــهـــا ســـرافـــيـــس مـ
مما شكل عبئاً على المواطنين القاطنين كافة 
في المنطقة الغربية من ريف دمشق القريب، 
والمنتقلين منها وإليها، حيث بات أمر الانتقال 
إلــى العاصمة يــفــرض هــدر الــمــزيــد مــن الــوقــت، 
ناهيك عــن الجهد والتعب والإرهــــاق، علماً أن 
الــشــرائــح الأكــثــر تــضــرراً مــن هـــذا الإجــــراء هي 
شريحة الطلاب وشريحة الموظفين، وهؤلاء 

غالبية مسحوقة سلفاً.
مفاجأة المواطنين كانت على محورين، الأول: 
هــــو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــوقـــيـــت، حـــيـــث كـــــان مــن 
المفترض أن تتواجد مثل هذه »السكانرات« 
خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الأولـــــــــــى مــــــن عــــمــــر الــــحــــرب 

حواجز العاصمة ومحيطها
انخفض عدد الحواجز في مدينة دمشق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وبين يوم 

وآخر تشهد المدينة مزيداً من إزالة الحواجز داخلها، مما انعكس إيجاباً على المواطنين 
وعلى حركة السير والمرور فيها، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على تحسن مستوى الأمن 

والأمان داخل العاصمة وبمحيطها، وتتويجاً لهذا التحسن.

والأزمــة، وليس بُعيد بداية الاستقرار والبدء 
بــمــرحــلــة الاســـتـــتـــبـــاب الأمــــنــــي. والــــثــــانــــي: عــلــى 
مــســتــوى الــتــعــمــيــم، حــيــث يـــفـــرض عــلــى جميع 
وســائــط الــنــقــل والـــمـــواصـــات الــعــابــرة الــمــرور 
من خلال هذا الجهاز، مع إفراغ هذه الوسائط 
مــن الــركــاب لحين الانــتــهــاء مــن عملية الكشف 
والـــمـــراقـــبـــة عـــبـــره، وهــــو مـــا يــشــكــل عــبــئــاً على 
الــمــواطــنــيــن نــاحــيــة الــوقــت والــجــهــد، أضـــف إلــى 
ذلك ما سيعانونه من مغبات حر الصيف وبرد 
الــشــتــاء، انــتــظــاراً لــمــرور الــحــافــات الــتــي تقلهم 

من الجهاز وانتهاء عملية التفتيش.
هــــــــؤلاء الــــمــــواطــــنــــون ومـــــــع إدراكـــــــهـــــــم لأهـــمـــيـــة 
الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة وضـــرورتـــهـــا عــلــى أمنهم 
وسلامتهم كما على أمن وســام العاصمة، إلا 
العملية،  الناحية  مــن  أنهم أصبحوا متضررين 

ومــطــلــب هـــؤلاء يتمثل بـــإزاحـــة الــجــهــاز بحيث 
يــكــون عــلــى مــدخــل الــعــاصــمــة عــنــد مــفــرق قطنا 
الــقــريــب مــنــه، أو باستثناء  مــثــاً، أو بالمحيط 
ــــرور عــبــر  ــمــ ــ وســـــائـــــط نـــقـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــن الــ
هــــذا الـــجـــهـــاز، والاكـــتـــفـــاء بـــالـــســـيـــارات الــشــاحــنــة 
الكبيرة، حرصاً على  ومثيلاتها من الوسائط 

وقت المواطنين وتعبهم وجهدهم.
أخيراً، لا بد من القول: أن استعادة الاستقرار 
والأمـــــــن والأمــــــــان بــالــنــتــيــجــة والــــمــــآل يـــجـــب أن 
تجد ترجمتها على حــال المواطن نفسه ومن 
خـــالـــه، اعـــتـــبـــاراً مـــن انـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى أمــنــه 
الــشــخــصــي وحـــريـــة حــركــتــه وانـــتـــقـــالـــه، ولــيــس 
انــتــهــاءً بانعكاس ذلــك على واقــعــه الاقتصادي 
ــا يــنــتــظــره  والاجـــتـــمـــاعـــي والـــمـــعـــيـــشـــي، وهـــــو مــ

السوريون جميعاً.

»ست وجاريتين ع قلي بيضتين«!
طلع في عنا يوم وطني 

للبيئة يا جماعة بتاريخ 
11/1 من كل سنة.. وهاد 
اليوم مكرس مشان نشر 

المفاهيم المرتبطة 
بالبيئة والحفاظ عليها.. 

وكل سنة بيصير 
احتفالات »توعوية« 

بهاد اليوم.. ورغم هيك 
شوفة عينكم شو وضع 

البيئة بالبلد.. يا حسرتنا.. 
ههههه حلوة كلمة 

»توعوية« مو هيك؟

إن استعادة 
الاستقرار والأمن 
والأمان بالنتيجة 

والمآل يجب أن 
تجد ترجمتها على 

حال المواطن 
نفسه ومن خلاله
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علوم وتقانة

لقد حولت الشركات والبنتاغون العلم من قوة 
خـــاقـــة مـــن أجــــل الـــتـــقـــدم الـــبـــشـــري إلــــى مــعــادِلــه 

المدمر والمعادي للبشرية.
يــــــقــــــول كــــلــــيــــف كــــــونــــــر مــــــؤلــــــف كــــــتــــــاب »تــــــاريــــــخ 
الشعوب في العلوم: عمال المناجم والقابلات 

والميكانيك المتدني«
إن وصف العلم بأنه مأساة كان سيبدو غريباً 
بالنسبة لمعظم الــنــاس فــي الــنــصــف الأول من 
العلم ذهبية. ثم  العشرين. كانت سمعة  الــقــرن 
إن الــتــوقــع بــــأن الــعــلــم الــحــديــث يــمــكــن أن يحل 
قـــريـــبـــاً جــمــيــع مــشــاكــل الــبــشــريــة كــــاد أن يــكــون 

شاملًا.
تــلــك الـــصـــورة الــحــمــيــدة تــلــقــت ضــربــة مــزدوجــة 
خــــال الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة. أولًا: جـــاءت 
ــا يــقــتــرن  ــ ــلـــم الـــعـــنـــصـــري الـــــنـــــازي ومــ أهــــــــوال الـــعـ
بها مــن تكنولوجيا الإبـــادة البشرية. تبع ذلك 
ظهور العصر النووي بالترميد الفوري لأكثر 

من مائة ألف نسمة من مدينتين يابانيتين. 
ــار الــشــامــل  وربـــمـــا يـــكـــون انـــتـــشـــار أســلــحــة الــــدمــ
ــــوأ مــــا فــي  ــ ــا أسـ ــهـ ــتـــخـــدامـ ــــارج الـــســـيـــطـــرة واسـ ــ خـ
ثــمــار الــعــلــم الــمــعــاصــر الــمــأســاوي ، ولــكــن هناك 
غيرها. كما أصبح سوء استخدام العلم وإساءة 
استعماله لتبرير تدمير سلامة الأرض مصدر 

قلق واسع الانتشار.
هــــذه الأخــــطــــار والأخــــطــــار الأخــــــرى لــهــا جـــذور 
مــشــتــركــة: فـــســـاد الــعــلــم الــكــبــيــر بـــالـــمـــال الــكــبــيــر. 
اقتصادي  لنظام  ، فهي نتيجة  أدق  وبــصــورة 
مدفوع بالربح يعوق قدرة البشرية على اتخاذ 

قرارات اقتصادية منطقية.
يفترض أن يكون العلم مصدراً موثوقاً للمعرفة 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة بــــــــدلًا مــن 
الــتــعــريــف، يتطلب ذلك  الــذاتــي. وبحكم  التحيز 
إجـــراء الأبــحــاث بشكل محايد مــن قبل العلماء 
الــذيــن ليس لديهم تــضــارب فــي المصالح يمكن 
أن يــؤثــر على حكمهم. لكن العلم الـــذي يُسخّر 
الــخــاصــة، لا يمكن أن يتجنب  لتعظيم الأربــــاح 
تـــضـــارب الــمــصــالــح الـــجـــوهـــريـــة الـــــذي هـــو لعنة 

الموضوعية.
ــــم  ــلـ ــ ــعـ ــ مــــــــــع نـــــــمـــــــو هـــــيـــــمـــــنـــــة الـــــــــشـــــــــركـــــــــات عـــــــلـــــــى الـ
والــتــكــنــولــوجــيــا ، تـــاشـــى مـــبـــدأ الــبــحــث الــعــلــمــي 
الــمــوضــوعــي تــبــعــاً لــذلــك. أصــبــح »الــعــلــم الكبير« 
ــتــــزايــــد الـــــخـــــادم الــــمــــؤكــــد لــمــصــالــح  عـــلـــى نـــحـــو مــ
الشركات والمليارديرات. ويبدو أن الدراسات 
ــنـــي مــــن قـــبـــل أفـــــراد  ــيـ الــعــلــمــيــة تــــــدار بــشــكــل روتـ
ومــــؤســــســــات ذات حـــصـــص مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 

نتائجها.
صـــنـــدوقـــا الــنــفــط الــكــبــيــر والـــفـــحـــم الــكــبــيــر أنــتــجــا 
دراسات إنكار تغير المناخ. تنتج  شركات التبغ 
الــكــبــرى نــتــائــج تــقــلــل مـــن الــصــلــة بــيــن الــتــدخــيــن 
وسرطان الرئة. تقوم شركات الصيدلة الكبرى 
بــالــتــحــقــيــق فـــي فـــوائـــد ومـــخـــاطـــر الأدويـــــــة الــتــي 
تبيعها. شــركــات الــغــذاء الــكــبــرى تُــســخّــر العلوم 
لــقــد تمت  لمنتجاتها.  ــأداة تسويقية  كــ الــغــذائــيــة 
إعـــــــادة تــصــمــيــم الــمــنــهــج الــعــلــمــي لــيــتــنــاســب مــع 

الواقع الجديد. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 الفساد والعسكرة..
مأساة العلوم

العلوم تلتفت للناس.. متأخرة!وجدتها

يحوم الغموض حول العديد من ميادين العلوم في فهم ما تحاول قوله، أو في طريقة حلّها لهذه المسائل. نتج هذا الغموض عن بُعد العلوم عن 
الناس في حياتهم اليومية، حتى لو أن العديد منها هي بسيطة بطروحاتها، أو أنها موجهة نحو هذا المجتمع بالذات الذي خُلقت منه وتحاول 

فهم تركيبته وطريقة عمله. 

ǧǧمروى صعب

التسلسل التاريخي
عــنــدمــا ظــهــر عــلــم الــنــفــس عــلــى أنــــه علم 
الطبية  العلوم  أو  الفلسفة  منفصل عــن 
الـــبـــيـــو- فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة ظــــهــــرت الـــعـــديـــد 
مـــن الــتــفــســيــرات والاتــــجــــاهــــات مــفــســرة 
طريقة عمل النفس البشرية، وتكوينها 
ــا. ظـــلّ  ــهــ ــالـــي أمــــراضــ ــتـ ــالـ وتـــأثـــيـــراتـــهـــا، وبـ
هذا القسم من العلوم إلى اليوم مبهماً 
ــــر، حــتــى  ــــشـ ــبـ ــ ــبـــــرى مــــــن الـ ــ ــكـ ــ ــيـــة الـ ــبـ ــالـ ــغـ ــلـ لـ
لــنــســبــة مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن يــعــمــلــون بـــه. 
ــتـــاريـــخـــي )كـــمـــا لــلــعــلــوم  إنـــمـــا تــــطــــوره الـ
الأخــــرى( رافـــق الــتــطــور الــســيــاســي في 
ــــل لـــحـــظـــة يــتــطــور  الــــعــــالــــم، وكـــــــان فـــــي كـ
بــحــســب الـــفـــكـــر الــمــســيــطــر عـــلـــيـــه. ولــكــن 
اخـــــتـــــاف هـــــــذه الــــفــــئــــة الـــمـــســـيـــطـــرة مــن 
الفئة البرجوازية إلى الشعب )كما في 
الاتحاد السوفييتي( هو الذي نقل علم 
النفس مــن غــامــض إلــى مــفــهــوم، ولهذا 
نـــجـــد أن عـــلـــم الـــنـــفـــس الــســوفــيــيــتــي هــو 
بــســيــط بـــطـــرحـــه ومــصــطــلــحــاتــه. ولــكــنــه 
عــــاد وأزيـــــل مـــن مـــجـــال الــفــئــة الــشــعــبــيــة، 
وتــحــول إلـــى طـــرح غــامــض مــجــدداً مع 
ــالــــي، يــمــكــن  تــعــمــق أزمــــــة الـــفـــكـــر الــــرأســــمــ
لــــه أن يـــــــؤول الـــعـــديـــد مــــن الــتــفــســيــرات 
الــمــتــنــاقــضــة، إلــــى أن وصــــل الـــيـــوم إلــى 
مــا يــشــبــه عــلــم الــمــاورائــيــات فــي طرحه 
وحلوله فــي مــا يسمى بشكل عــام علم 

النفس الإيجابي.

علوم المواطن 
ــلــــوم، يــجــد  ــعــ ــلـــم الـــنـــفـــس مـــثـــل بــــاقــــي الــ عـ
نفسه مــن يعمل فــيــه فــي مــــأزق، العديد 
ــنـــظـــريـــات، لــــــزوم أبــــحــــاث جـــديـــدة  مــــن الـ
وعدم إمكانية ذلك، التناقض في نتائج 

ــيــــود الـــتـــي  ــقــ ــــن الــ الأبــــــحــــــاث، والــــعــــديــــد مـ
تــؤخــر الــعــمــل أو تــحــجــمــه. تــمــامــاً مثلما 
تــجــد الـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة نــفــســهــا فـــي هــذا 
ــبـــح الــبــحــث  ــــأزق، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا أصـ ــمـ ــ الـ
جـــــزءاً مـــن الــتــخــرج أو الـــشـــهـــادة العليا 
ووضـــعـــت لـــه عــــدة مــنــهــجــيــات تــتــنــاســب 
مـــع الــمــســتــويــات الــمــتــفــاوتــة لــمــن يــقــوم 
ــــاج الـــجـــديـــد.  ــتـ ــ بــــــه، إمــــــا لـــلـــتـــخـــرج أو لإنـ
الأكاديمية  أصـــدرت  المنطق نفسه  مــن 
الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة 
ــلـــوم الـــمـــواطـــن.  الأمـــريـــكـــيـــة مــــا ســـمّـــتـــه عـ
ـــول مــــن يــــشــــارك فــي  طــــارحــــة أســـئـــلـــة حــ
الـــعـــلـــوم، ومــــــاذا تــعــنــي هــــذه الــمــشــاركــة، 
مـــن يـــحـــدد الــمــيــاديــن الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة، 
وأي نــــــوع مـــــن الـــمـــعـــرفـــة والـــمـــمـــارســـة 
ــلــــة  ــئــ يــــــكــــــون عـــــلـــــمـــــاً. تــــــطــــــرح هـــــــــذه الأســ
الـــيـــوم فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــإجــابــة 
عــــن الــــفــــروقــــات الـــشـــاســـعـــة بـــيـــن الــعــلــوم 
والمجتمع اليومي. الطرح نفسه الذي 
حــاربــت بــه الــولايــات المتحدة الاتــحــاد 
السوفييتي عندما وظف وأدخل العلوم 
فــي خــدمــة تــطــور الــمــجــتــمــع، واســتــطــاع 
بــذلــك الــنــهــوض الــســريــع نحو مستوى 
علمي أعلى من ذلك الذي كان موجوداً 
ــــذاك. وتـــشـــدد الأكــاديــمــيــة  فـــي  الــعــالــم آنــ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم عـــلـــى ضـــــــــرورة أخـــذ 
الــمــســاواة والــتــنــوع والـــقـــوة والــشــمــول 
ــادمــــة،  ــقــ ــــاث الــ ــــحــ فـــــي تـــجـــمـــيـــع عـــيـــنـــة الأبــ
خــــــاصــــــة لــــــكــــــون الــــنــــســــبــــة الأكـــــــبـــــــر مـــمـــن 
يــــشــــارك فــــي الأبــــحــــاث هــــم مــــن الــبــيــض 
الذين يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى 
ــأتـــي حــــل الأكـــاديـــمـــيـــة  مــــن الـــمـــتـــوســـط. يـ
ــفــــرق  ــاركــــة الأوســـــــــــع بـــحـــســـب الــ ــمــــشــ ــالــ بــ
ــتـــوى الــتــعــلــيــمــي، ولــكــن  ــنــــي والـــمـــسـ الاثــ
هل بهذا نحل مشكلة ابتعاد العلوم عن 

الحياة الاجتماعية اليومية؟ 

من حقاً يشارك في العلوم؟
أســـئـــلـــة بـــحـــثـــيـــة بـــســـيـــطـــة يـــمـــكـــن لـــهـــا أن 
تجيب عن هذا السؤال، وهي ببساطة 
ــــة الــــجــــســــد  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــــع، تـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ حـ
ومــرضــه وصــحــتــه، أو مــا الـــذي يجعلنا 
ويصنفنا بيضاً أو سمراً أو ســوداً، أو 
مــا الـــذي يـــؤدي إلـــى الــجــنــون المناخي 
الـــحـــالـــي فـــي الـــعـــديـــد مـــن بـــلـــدان الــعــالــم. 
هــــذه الأســئــلــة عــلــى بــســاطــتــهــا نــجــد لها 
تــفــســيــرات عـــديـــدة، مــنــهــا  الـــقَـــدريّـــة ومــا 
هو خارج عن الطبيعة )وعن إرادتنا( 
ومــنــهــا مــا هــو عــلــمــي. هـــذه التفسيرات 
مــــــرتــــــبــــــطــــــة وتــــــــــأتــــــــــي مــــــــــن مـــــــــــــدى قـــــــرب 
الــنــاس مــن التفسيرات العلمية ومــدى 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا لـــهـــا فــــي حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة. 
ــبُـــعـــد الـــعـــلـــوم عــــن الـــــنـــــاس، مــــن خـــال  فـ
الــطــروحــات والــتــوظــيــف، ولــيــس فقط 
عدم تمثيل العينة، أو منطق الاحتكار 
وعــــدم نــشــر الأبـــحـــاث لــلــغــالــبــيــة، يــؤدي 
إلى ظهور تفسيرات أخرى في أذهان 
البشر أقل منطقية من التفسير العلمي، 
وتمنع الفكر العلمي نفسه عن الناس. 
فــالــمــشــاركــة فـــي الــعــلــوم تــعــنــي انــطــاقــة 
ــلـــوم مــــن الـــبـــشـــر مــــوضــــوع الــبــحــث،  ــعـ الـ
وليس من مراكز بحثية معزولة عنهم 
وعـــــن قـــضـــايـــا الــمــجــتــمــع وتــــطــــوره ولا 
تتعامل معهم على أنهم فئران تجارب. 
العلوم على علاقة  عندها فقط تصبح 
ــيـــة بـــمـــن تــمــثــلــهــم ومــــــن يـــحـــاولـــون  يـــومـ
اســتــعــمــالــهــا لتحسين حــيــاتــهــم. وعــنــدهــا 
يمكننا أن نقول: إن من يحدد الأسئلة 
ــــع الـــبـــحـــثـــيـــة هــــــم الــــنــــاس  ــيـ ــ ــــمـــــواضـ أو الـ
أنفسهم من خلال مشاكلهم ومعاناتهم، 
فتصبح كل الميادين هي ميادين علمية 
لأنها منطلقة من مصدر البحث وتعالج 

حياته ومشاكله.

ما الذي يجعلنا 
ويصنفنا بيضاً أو 

سمراً أو سوداً  أو 
ما الذي يؤدي إلى 

الجنون المناخي 
الحالي في العديد 

من بلدان العالم
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ يزن بوظو

والـــــمـــــقـــــالات  والآراء  الـــــتـــــقـــــاريـــــر  ــم  ــعــــظــ مــ
الصادرة عن وسائل إعلامية أو محللين 
ــنــــعــــي الــــــبــــــرازيــــــل وتـــشـــجـــب  ســــيــــاســــيــــيــــن تــ
لأجلها، متضمنة كُتلًا ضخمة من السلبية 
ــتــــشــــاؤم نـــاهـــيـــك عــــن الـــتـــخـــوفـــات مــنــهــا  والــ
كُـــل هـــذه السلبية مفهومة لكن  ولأجــلــهــا، 
ليست مبررة تماماً، ففوز »اليمين« اليوم 
لا يعني أن من سبقه كان »يساراً« فعلًا 
– وهـــذا لــيــس قـــولًا جـــديـــداً- ومـــا ســوف 
يختلف الــيــوم بالنسبة لــلــبــرازيــل هــو أن 
ــيـــئ ســــــوف يـــصـــبـــح أســـــــــوأ، والأســـــــوأ  الـــسـ
سيمضي للأكثر ســوءاً طالما أن الحلول 
الجذرية والعميقة لم تجد حامليها الجدد 
ــــد، وهـــــــــذه الــــــ»بـــــعـــــد« لـــــن تـــــطـــــول أكـــثـــر  ــــعـ بـ
مــمــا مــضــى مـــن وقــــت بــالــنــظــر لــلــتــطــورات 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة عموماً،  الــدولــيــة 
بالتوازي مع التراجع الأمريكي وصعود 
قوى جديدة تكبح وتردع تلك السياسات 

الغربية القديمة.

المدى المجدي
ــتــــوازن الـــجـــديـــد لـــم يــثــبــت مــرســاتــه  لــكــن الــ
بعد، ولا زالت للقوى الغربية والأمريكية 
تــــحــــديــــداً قـــــــدرة عـــلـــى الـــتـــدخـــل والـــتـــاعـــب 
عبر أدواتــهــا أكثر من تلك الــدول الأقــرب 
»اليمين« في  اللاتينية، فصعود  كأمريكا 
الـــبـــرازيـــل كــــان مــصــحــوبــاً بـــدعـــمٍ أمــريــكــي، 
عــبــر آلــيــات الــحــروب الهجينة والــثــورات 
الــمــلــونــة وبــمــخــتــلــف الأدوات والــوســائــل 
الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي 
والــمــنــظــمــات »غـــيـــر الــحــكــومــيــة« والــعــمــل 
على إفساد الحكومة أكثر وغيرها، طيلة 
الشارع  بــآراء  الماضية، للتلاعب  السنين 

البرازيلي وتوجيهه وصولًا لهذه النتائج 
الانــتــخــابــيــة بــفــوز بــولــســونــارو مــمــا يثبت 
ــــر، وأحــــــــد مــفــاصــل  ــثـ ــ ــــاد لـــهـــا أكـ ــبـ ــ تـــبـــعـــيـــة الـ
التي دفعت  البرازيلية  الحالة  التأثير في 
بها التدخلات الخارجية كان حجم ووزن 
ــبـــقـــة الـــمـــتـــوســـطـــة« فــي  مــــا سُــــمّــــي بـــــ »الـــطـ
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة حــســبــمــا ورد فـــي أحــد 
التحليلات، لكن هذه »الطبقة الوسطى« 
تعني تحديداً البرجوازية الصغيرة التي 
ازدادت في العقدين الماضيين، فبالنسبة 
لـــــ»لــــجــــنــــة الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لأمريكا اللاتينية« هنالك نحو 70 مليون 
بـــيـــن 2002 و2014،  الـــفـــقـــر  مــــن  خــــرجــــوا 
لكن ضمن السياسات الليبرالية وظروف 
الــفــســاد، 30 مــنــهــم فــي الــبــرازيــل وحــدهــا، 
أي: أن هذه »الطبقة الوسطى« تضاعفت 
مـــن نــســبــة 18 إلــــى 37 بــالــمــئــة، وطــبــيــعــة 
تدفعها  عــمــومــاً  المتقلقلة  الــشــريــحــة  هـــذه 
للميول إلى سياسات محافظة تضمن بها 

استقرارها.

برنامج الأغنياء
الجديد،  البرازيلي  الرئيس  بولسونارو، 
ــلـــتـــه  ــــة حـــمـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــى حــــســــبــــمــــا أشـــــــــــــار طـ ــعـ ــ ــــسـ يـ
ــلـــة مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات  الانــــتــــخــــابــــيــــة إلـــــــى جـــمـ
فــــــي ســــيــــاســــة الـــــــبـــــــاد، وبـــــــالأخـــــــص مــنــهــا 
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة لــلــبــرازيــل، لــيــتــقــارب 
مـــع واشــنــطــن أكـــثـــر، ويـــهـــدد بــالانــســحــاب 
مــــن مــجــمــوعــة »بــــريــــكــــس«، وصـــــــولًا إلـــى 
ــارة الـــبـــرازيـــل  ــفــ إعــــانــــه عــــن نــيــتــه نـــقـــل ســ
ــقـــــدس، والـــعـــمـــل مــع  ــ مــــن تــــل أبـــيـــب إلـــــى الـ
واشنطن للضغط على فنزويلا، فحسبما 
قــــــال مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو لــــبــــوســــونــــارو أثـــنـــاء 
اجتماع لهم »إن الوضع في فنزويلا هو 
أولوية«، كل هذا في سياق تحالفاته مع 
الصعيد  اليمينيين دولـــيـــاً، وعــلــى  مــثــائــهِ 
الاقتصادي، يسعى إلى خفض الضرائب 
ــــع لــلــمــزيــد  ــــدفـ عــــن الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة والـ
مــن الخصخصة لــلــشــركــات والــمــؤســســات 
وغـــيـــرهـــا، والـــــذي يــفــضــي بــالــمــحــصــلــة إلــى 
خــفــض مــســتــوى الــمــعــيــشــة عــلــى الــصــعــيــد 

البرازيل تدفع بالتفاؤل!

اليمين المتطرف يعود ليضرب أمريكا اللاتينية بعد نحو 
50 عاماً، هذا ما أجمعت عليه مختلف المقالات والتحليلات 

السياسية والاجتماعية حول فوز المرشح جاير بولسونارو 
عن الحزب »الاشتراكي الليبرالي« لرئاسة البرازيل في الـ28 من 

الشهر الماضي.

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي لــــمــــصــــلــــحــــة الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة 
البرازيلية والرأسمالية عموماً.

تشابه واحد فقط
يـــشـــبـــه الـــكـــثـــيـــرون بــــولــــســــونــــارو بـــتـــرامـــب، 
واقعين تحت تأثير البروباغندا الإعلامية 
ــقــــارب شــكــلــيــاً بــيــن الــرئــيــســيــن، من  ــ الـــتـــي تُ
ــاً، إلّ  ــثــ حـــيـــث تــصــريــحــاتــهــم الـــعـــنـــصـــريـــة مــ
أن الــمــضــمــون مُختلف تــمــامــاً، فكما أنـــه لا 
يمكن تشبيه البرازيل بالولايات المتحدة، 
فالفارق ذاته يوجد بين الرئيسين، فترامب 
مــثــاً يسعى إلــى حماية بـــاده مــن عصف 
الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة والــــخــــروج مــنــهــا بــأقــل 
الخسائر من خلال محاولة تعزيز الإنتاج 
الــحــقــيــقــي فـــي الـــداخـــل، بــيــنــمــا بــولــســونــارو 
ســــــــــــوف يـــــجـــــعـــــل مـــــــــن الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل ســــــوقــــــاً 
مـــفـــتـــوحـــاً »لـــيـــبـــرالـــيـــة« يــحــصــل مــــن خــالــهــا 
»المحافظون« والبرجوازيون على وزن 
وثـــروة مــن ريعها لــلــخــارج عبر سياسات 
الخصخصة تــلــك، ومـــا الــشــكــل »الــمــتــطــرف 
ــكـــري« لـــبـــولـــســـونـــارو إلّ  ــعـــسـ الــيــمــيــنــي والـ
لـــفـــرض هـــــذه الـــمـــعـــادلـــة الـــجـــديـــدة بـــالـــقـــوة، 
لأن الــشــكــل الــقــديــم الــنــاعــم بــيــن »الــيــســار« 
الوهمي السابق والفساد الحكومي لم يعد 
يجدي من جهة، ومن جهة أخــرى الأزمة 
تزداد اشتداداً مما يدفع الأمريكيين لصنع 
منابع أكــثــر ســرعــةً بالنهب، إلّ أنــه هنالك 
تــشــابــه واحــــد بينهم وهـــو مـــدى احتمالية 
كاملةً؟  رئاسته  فترة  بإتمام  بولسونارو 
فــبــرنــامــجــه الــســيــاســي بــجــانــبــه الاقــتــصــادي 
الاجتماعي فضلًا عن غيره لا يعبّر إلا عن 
مصلحة الأقلية الصغيرة المالكة اقتصادياً 

على حساب الشعب البرازيلي عموماً.

يمين مؤقت
ــيـــوم،  إن صـــعـــود الأحــــــــزاب »الــيــمــيــنــيــة« الـ
سواء أكان في البرازيل أم فرنسا أم ألمانيا 
وغيرها على حساب الأحزاب »اليسارية« 
لا يــعــنــي أكــثــر مـــن خـــســـارة هـــذه الأخــيــرة 
لجمهورها طيلة الفترات السابقة لأسباب 
مـــوضـــوعـــيـــة تــتــعــلــق بــــمــــدى يـــســـاريـــة هـــذه 

الأحزاب أساساً، ومدى اختراقها والظرف 
الدولي الداعم أو المناهض لها، ومستوى 
الفساد المتغلغل داخل الحكومات، وضمن 
ــيـــة الـــمـــتـــأزمـــة فــي  ــتـــمـــاعـ واقـــــــع الــــحــــالــــة الاجـ
جميع الــدول، فالشعوب تبحث عن بدائل 
لـــهـــذه الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة بــطــبــيــعــة الــحــال 
لحل أزمــاتــهــا، وبــغــيــاب أحـــزاب »يــســاريــة« 
تـــــكـــــون حــــــامــــــاً حــــقــــيــــقــــيــــاً لإنــــــجــــــاز الــــمــــهــــام 
الحقيقية، يصعد  والــتــغــيــيــرات  الــضــروريــة 
ــاً، ريـــثـــمـــا تــــولــــد هـــذه  ــتــ »الـــيـــمـــيـــنـــيـــون« مــــؤقــ
بما  السياسيين  قادتها  الشعبية  الحركات 
يتلاءم مع المتطلبات والظروف الجديدة، 
والـــــتـــــي ولــــســــخــــريــــة الـــــقـــــدر يــــكــــون هـــــؤلاء 
»اليمينيون« مُسرّعين لهذه العملية نظراً 
والطبقة  الشعوب  على  لسوء سياساتهم 

العاملة تحديداً.

اليسار قيد الولادة
هــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات عــــلــــى صــــعــــيــــد كــــــل بـــلـــدٍ 
دولــيــاً، تدفع بالمزيد من التفاؤل لأولئك 
الــمــنــاضــلــيــن والـــثـــوريـــيـــن حـــقـــاً عــلــى الــرغــم 
من شكلها الــســوداوي اليوم، فما يجري 
ــنْـــون  ــقـ لـــيـــس أكــــثــــر مــــن تــــطــــور طــبــيــعــي مُـ
ومــــطــــلــــوب مـــــن مــــرحــــلــــة إلـــــــى أخــــــــرى فــي 
ــذا الــــظــــرف وضـــمـــن الــــشــــروط الــحــالــيــة  ــ هـ
ولا يـــمـــكـــن تـــــجـــــاوزه، بــــل الـــســـلـــبـــي يــكــمــن 
فـــي إعـــاقـــتـــه، فــالــمــرحــلــة الــحــالــيــة هـــي تلك 
الفترة بين موجتين من الحراك الشعبي 
عموماً، المرحلة التي سوف تنتج أدوات 
وقــــيــــادات جـــديـــدة تــعــبّــد وتــمــهــد الــطــريــق 
الثانية وتفضي  لموجتها  الــشــعــوب  أمـــام 
ــاز الــتــغــيــيــرات  فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــر إلـــــى إنــــجــ
ــتـــي تـــدفـــع بــالــبــشــريــة لـــأمـــام،  الـــجـــذريـــة الـ
ــثــــر، مـــــوت تـــلـــك الـــتـــيـــارات  وهـــــي تــعــنــي أكــ
ــاريــــة« الـــوهـــمـــيـــة الــتــي  ــيــــســ الـــســـيـــاســـيـــة »الــ
أُنشئت وامتدت أكثر بعد الحرب العالمية 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفيتي،  الثانية وبــعــد 
ــيــــة« الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، نــــحــــو ولادة  ــنــ ــيــ ــيــــمــ و»الــ
أحــــــــــــزاب »يــــــســــــاريــــــة« جــــــديــــــدة وجـــــذريـــــة 
تــــمــــضــــي فـــــــي نـــــهـــــايـــــة الأمــــــــــــر إلــــــــــى إنـــــشـــــاء 

اشتراكية القرن الواحد والعشرين.

ما يجري 
ليس أكثر من 
تطور طبيعي 

مُقنْون 
ومطلوب من 

مرحلة إلى 
أخرى في هذا 

الظرف وضمن 
الشروط 

الحالية
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ǧǧجواد محمد

تـــزامـــنـــت الـــمـــنـــاورات الـــمـــذكـــورة، والــتــي 
مـــــــنـــــــاورات »الــــشــــرق  ــلــــى  جــــــــاءت رداً عــ
2018«، مـــع تــلــويــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــاهــــدة الــــصــــواريــــخ  ــعــ بــــالانــــســــحــــاب مـــــن مــ
 ،»INF« ــــدى ــمـ ــ الـ الـــمـــتـــوســـطـــة  الــــنــــوويــــة 
الموقعة مع الاتحاد السوفييتي، والتي 
تــعــهــدت روســيــا بــالــحــفــاظ عليها لاحــقــاً. 
مما يعكس حالة من التصعيد العسكري 
تــجــري عــلــى نــطــاق الــعــالــم بــيــن معسكر 
الغرب ومعسكر دول الشرق الصاعدة.

 بين »الشرق 2018(
و»الرمح الثلاثي 3«

تتيح لنا المقارنة بين مناورات »الرمح 
الثلاثي3« الجارية، ومناورات »الشرق 
ســبــتــمــبــر   11 فـــــي  جـــــــرت  ــتـــــي  ــ الـ  »2018
ــا والـــصـــيـــن  ــ ــيـ ــ الــــمــــاضــــي، بـــمـــشـــاركـــة روسـ
وتايوان، واعتبرت أيضاً أكبر مناورات 
ــا الـــحـــديـــث،  ــيــ عــســكــريــة فــــي تــــاريــــخ روســ
ومع وجود مفارقة واضحة في الأرقام 
المعلنة، استيضاح الــفــارق فــي الــقــدرات 

العسكرية بين الجانبين. 
فـــبـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن »الـــــنـــــاتـــــو« أن مــــنــــاوراتــــه 
وتــدريــبــاتــه تــضــم 50 ألـــف عــســكــري مع 
طـــائـــرة  و250  بــــريــــة  مـــركـــبـــة  آلاف   10
مقاتلة ومروحية مع 65 قطعة بحرية، 
ضــمــت مـــنـــاورات »الــشــرق 2018« نحو 
ألــــــف دبـــابـــة  ــــف عـــســـكـــري، و36  ألــ  300
ــيــــة  ومــــــــدرعــــــــة، وأكــــــثــــــر مــــــن ألــــــــف مــــروحــ

وطائرة مسيرة.

»INF معاهدة(
ــــة الــتــصــعــيــد الــحــالــيــة   لــنــفــهــم مـــدى ودرجـ
ــيــــل  ــفــــاصــ ــعـــــض تــ ــ ــبـ ــ لابـــــــــــد مــــــــن الإلــــــــــمــــــــــام بـ
الاتــفــاقــيــة الـــمـــذكـــورة والـــتـــي وقــعــت بين 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 
ــلـــــت حــيــز  ــ عــــــام 1987، ودخـ ــيــــة  الأمــــريــــكــ
التنفيذ بعد سنة، إثر موافقة الكونغرس 
ــلــــى عــــدم  ــانـــــت تــــنــــص عــ ــ ــيــــث كـ عـــلـــيـــهـــا، حــ
قــيــام كــل مــن الطرفين بتطوير أو نشر 
أو  نــــــوويــــــة  رؤوس  ذات  صــــــــواريــــــــخ  
تقليدية والــتــي يــتــراوح مــداهــا مــن 500 
الاتـــفـــاقـــيـــة  تـــشـــمـــل  كــــــم، ولا  إلــــــى 5500 
الصواريخ التي يتم إطلاقها من البحر. 
تم بعد توقيعها بسنتين تدمير ما يقارب 
1800 صـــاروخ سوفييتي تــنــدرج تحت 

ــمــــاذج مــخــتــلــفــة، فــيــمــا تــــم تـــدمـــيـــر مــا  6 نــ
يـــقـــارب 850 صـــاروخـــاً أمــريــكــيــاً تُصنف 

في نموذجين فقط.
واقــــــع  فــــــي  صــــبــــت   )INF( اتــــفــــاقــــيــــة  إن 
الأمـــــــر فــــي مــصــلــحــة الــــجــــانــــب الأمـــريـــكـــي 
فــي حــيــنــه، الــــذي كـــان فــي حــالــة صــعــود، 
وذلــــك لاعــتــبــاريــن اثــنــيــن يــتــمــثــان أولًا: 
ــة بــرّيــة  بــكــون الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي دولــ
مــن الناحية العسكرية ولــم يكن بحاجة 
إلى نشر قوات عسكرية خارج حدوده 
نظراً لأمتداه العرضي الشاسع، بخلاف 
ــتـــي كـــانـــت ذات  الــــولايــــات الــمــتــحــدة، والـ
طابع ضيق جغرافياً لتكون دولة بحرية 
عسكرية، واستثناء الصواريخ البحرية 
ــــان مـــربـــط الــــفــــرس فــي  مــــن الـــمـــعـــاهـــدة كـ
هــــذه الــمــســألــة، ولــصــالــحــهــا. فــيــمــا يتمثل 
الاعتبار الثاني في كم ونوع الصواريخ 
التي تــم تدميرها الأمــر الــذي لا يحتاج 
ــيــــر مــــــن الــــتــــدقــــيــــق والـــتـــحـــلـــيـــل  ــثــ ــكــ إلــــــــى الــ

لاستيضاحه.

من التراجع إلى الأنهيار
ــايـــا والـــمـــســـائـــل  إن درجـــــــة تــــرابــــط الـــقـــضـ
الــدولــيــة يتيح لــنــا الــتــأكــيــد عــلــى المسائل 

التالية:
فــي  ــــي  ــأتـ ــ تـ الــــتــــوجــــهــــات  هـــــــذه  إن  أولًا: 

)INF« الشرق 2018« و»الرمح الثلاثي3« ومعاهدة«

خطة أوروبية تتحدى واشنطن

منذ الـ25 من شهر 
تشرين الأول الماضي 

يجري حلف شمال 
الأطلسي مناورات 

عسكرية تحت اسم 
»الرمح الثلاثي 3«، 

اعتبرت الأضخم منذ 
حقبة الحرب الباردة، 

حيث تمتد من بحر 
البلطيق شرقاً حتى 

أيسلندا غرباً على طول 
الحدود الشمالية لدول 

الحلف، وتضم 29 
دولة عضواً إلى جانب 

السويد وفنلندا، 
والهدف المعلن منها 

هو تحسين الكفاءة 
القتالية للحلف، 

للدفاع عن الدول 
الأعضاء في حال 

تعرضها »لاعتداء«.

ــيـــد الــــعــــســــكــــري الـــمـــبـــاشـــر  ــــاق الـــتـــصـــعـ ــيـ ــ سـ
مـــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن ضـــــــــــــد الـــــــــقـــــــــوى 
ــــدة، أُســــــــــوةً بــالــتــصــعــيــد  ــاعـ ــ ــــصـ الــــدولــــيــــة الـ
ــاديــــة والـــمـــالـــيـــة  ــتــــصــ عـــلـــى الــــجــــوانــــب الاقــ
ــاً  والــــســــيــــاســــيــــة والإعـــــــامـــــــيـــــــة، خــــصــــوصــ
بــعــد أن أثـــبـــت الــجــانــب الـــروســـي فــعــالــيــة 
ــة  ــ ــهـ ــــواجـــ تــــــراســــــنــــــتــــــه الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــي مـ
ــــة إلــــى  ــافــ ــ ــــالإضــ نــــظــــيــــرتــــهــــا الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، بــ
ظـــهـــور دول أخـــــــرى– ونـــخـــص الــصــيــن 
ــاقـــض الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــنـ بــــالــــذكــــر- تـ
فـــي تــوجــهــاتــهــا، وتــمــتــلــك تــلــك الــمــقــومــات 
التقنية والاقتصادية التي تسمح لها بأن 
تــكــون نِــــداً جــديــاً مــن الــنــاحــيــة العسكرية 

للولايات المتحدة.
ثـــانـــيـــاً: إن الــتــوجــه الـــروســـي الأوروبـــــي 
الــمــشــتــرك الــداعــي للحفاظ عــلــى اتفاقية 
»INF« إنما يعتبر ترسيخاً للفكرة القائلة 
بحالة التناقض بين الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة مـــن جــهــة وبــقــيــة دول الــعــالــم 
في الجهة المقابلة، خصوصاً بعد تكرار 
المشهد المذكور في عــدة قضايا دولية 
ــــي، والـــرســـوم  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ كــالــمــلــف الــ
الــــجــــمــــركــــيــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة. فــــالانــــســــحــــاب 
الأمــريــكــي مــن الــمــعــاهــدة يــتــهــدد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، فـــمـــدى 
الــــــصــــــواريــــــخ الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالاتــــفــــاقــــيــــة بــيــن 

الــبــلــديــن يــكــون نــقــطــة الــتــقــائــهــا الأراضــــي 
الأوروبية.

إن الــتــنــاقــض الــــدولــــي الـــــذي كــــان ســـائـــداً 
ــــي الـــــفـــــتـــــرة الــــمــــنــــصــــرمــــة تــــمــــظــــهــــر عـــلـــى  ــ فـ
هيئة تــنــاقــض بــيــن دول الــمــركــز الغربية 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية  وحلفائها فــي 
وبــقــيــة دول الــعــالــم، ولــكــن تــعــمــق الأزمـــة 
ــــالأمـــــور إلـــى  ــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة دفـــــع بـ الـــرأســـمـ
تناقض بين مركز المركز الغربي المتمثل 
بالولايات المتحدة من جهة ودول العالم 

الأخرى كافة من جهة أخرى. 
ثالثاً: إن لجوء الولايات المتحدة تحديداً 
إلى استخدام التصعيد العسكري، وضد 
أعـــدائـــهـــا الإســتــراتــيــجــيــيــن تــــحــــديــــداً، يــنــم 
عــلــى درجــــة الــعــجــز الــعــالــيــة الــتــي بلغتها 
والـــتـــي  الأمـــريـــكـــيـــة،  الــتــقــلــيــديــة  الأدوات 
كانت تستخدمها في إطار صراعاتها مع 

هؤلاء الأعداء.
 إن الـــمـــؤشـــرات الــحــالــيــة الــتــي تتمظهر 
على سطح من القضايا الدولية الساخنة 
تــؤكــد أن الــتــراجــع الأمــريــكــي قـــد أصــبــح 
من الماضي، وبات يدركه حتى كل ذي 
بصر، ولكنها أيــضــاً تشي بــأن الــولايــات 
الــمــتــحــدة بـــدأت بــدخــول مــرحــة الانــهــيــار 
الأمــر الــذي تؤكده الخلافات المستمرة 
بين أمريكا وأقرب حلفائها الأوروبيين.

إن لجوء 
واشنطن إلى 

استخدام 
التصعيد 

العسكري 
وضد أعدائها 

الإستراتيجيين 
تحديداً ينم على 

درجة العجز 
العالية التي 

بلغتها الأدوات 
التقليدية 
الأمريكية

شكل إعـــان الاتــحــاد الأوروبــــي مــؤخــراً 
بــــــأنــــــه ســــــيــــــواصــــــل الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى إنـــــشـــــاء 
ــة لــتــنــفــيــذ الـــمـــعـــامـــات  ــيــــة مـــالـــيـــة خــــاصــ آلــ
مــــع الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــا الـ ــهــ ــفــــرضــ ــــي تــ ــتــ ــ الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــ
ــاً واضــــــــحــــــــاً لـــــــــــإرادة  ــ ــديــ ــ ــــحــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، تــ
الأمــريــكــيــة، ودفـــعـــاً جـــديـــداً بــاتــجــاه إنــهــاء 

هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.
ســتــســمــح الآلــــيــــة الأوروبــــــيــــــة الـــجـــديـــدة، 
حسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، 
بالاحتفاظ بالقنوات المالية الفاعلة مع 
إيــران ودعمها، من أجل تأييد صــادرات 
الــنــفــط والـــغـــاز الإيــرانــيــيــن. وبــحــســب ما 
ورد من معلومات فقد تم تصميم الخطة 
ــام الــمــقــايــضــة  الــــجــــديــــدة عـــلـــى غـــــــرار نــــظــ
السوفييتي الذي استخدم خلال الحرب 
الــــــبــــــاردة لـــتـــجـــنـــب الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــجـــاريـــة 

ــم تــــــبــــــادل الـــنـــفـــط  ـــتــ ـــيــــث يـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، حـ
الإيراني بطريقة ما مقابل البضائع دون 
مال، وبأنها ستشمل الاتحاد الأوروبي 

وإيران والصين وروسيا.
ــاد  ــــن الاتــــحــ ووفـــــقًـــــا لـــتـــقـــاريـــر مــخــتــلــفــة مـ
الأوروبـــــــــــــي، تـــتـــضـــمـــن الـــخـــطـــة الـــجـــديـــدة 
نـــظـــام مــقــايــضــة مـــتـــطـــوراً يــمــكــنــه تــجــنــب 
الأمـــريـــكـــيـــة.  الــــخــــزانــــة  وزارة  عــــقــــوبــــات 
وكمثال على ذلك، تستطيع إيران شحن 
الــنــفــط الـــخـــام إلــــى شـــركـــة فــرنــســيــة، من 
خــــال رصـــيـــد مــســتــحــق، يــشــبــه إلــــى حد 
كبير أحـــد الــبــنــوك. ويــمــكــن بــعــد ذلـــك أن 
للبضائع  إيطالي  لدفع مصنع  تستخدم 
الـــمـــشـــحـــونـــة بـــالـــطـــريـــقـــة الأخـــــــــرى، دون 
أية أمــوال تمر عبر أيــدي الإيرانيين أو 
النظام المصرفي العادي. وسيتم إنشاء 
وســيــط مــالــي دولــــي مــتــعــدد الجنسيات 

تدعمه الدولة للتعامل مع الصفقات ومع 
الــــشــــركــــات الــمــهــتــمــة بـــــإيـــــران، بـــالإضـــافـــة 
إلى المعاملات والأطــراف الإيرانية. لن 
تـــكـــون أيــــة مـــعـــامـــات واضـــحـــة بــالــنــســبــة 
لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، وســـــــــوف تــشــمــل 
الـــيـــورو والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي بــــدلًا من 

الدولار.
يُعتبر هذا الرد الأوروبي رداً استثنائياً، 
وتــصــعــيــداً غــيــر مــســبــوق ضــد واشــنــطــن، 
ــتـــي  ــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الـ ــتـ وهــــــــو نـ
اليوم،  إمكانية استمراها  أمريكا  تتوهم 
ــــارت إلــيــه رئــيــســة الــســيــاســة  وهـــو مـــا أشـ
الخارجية للاتحاد الأوروبـــي، فيديريكا 
موغيريني، بالقول  أنــه »لا يمكن لأية 
دولــــة أو مــنــظــمــة ذات ســـيـــادة أن تقبل 
أن يـــقـــرر شـــخـــص آخـــــر مــــن يُـــســـمـــح لــك 

بالتداول معه«.

أدى القرار الأمريكي 
الانسحاب من »الاتفاق 

النووي الإيراني« وفرض 
عقوبات على شركات 

تتاجر في النفط الإيراني 
اعتباراً من 4 تشرين 

الثاني، إلى خلق قنوات 
جديدة للتعاون بين 

الاتحاد الأوروبي وروسيا 
والصين وإيران، مع 

احتمال انضمام دول 
أخرى.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الاتحاد 	
الأوروبي أنه 

سيواصل 
العمل 

على إنشاء 
آلية مالية 

خاصة لتنفيذ 
المعاملات مع الجانب 

الإيراني، على الرغم من العقوبات التي 
تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

• استقبل نائب وزير 	
الخارجية الروسي، 

ميخائيل 
بوغدانوف، 

عضوي 
المكتب 
السياسي 

لـ»الجبهة 
الشعبية لتحرير 

فلسطين«، ماهر طاهر وعارف عرفان، 
وبحث معهما آفاق القضية الفلسطينية، و 

كذلك موضوع الوحدة 
الوطنية.

• أكد جون 	
بولتون، 
مستشار 

الأمن القومي 
للرئيس ترامب أنه 

على قناعة بضرورة دعم حوار دبلوماسي 
مع روسيا حول قضايا إستراتيجية ودولية 

هامة، مثل: الوضع في الشرق الأوسط.

• أعرب وزير 	
الخارجية 
الأمريكي، 

مايك بومبيو، 
عن أمله في 

ألّ تغادر تركيا 
حلف شمال 

الأطلسي، وذكر أن 
العلاقات الأمريكية التركية تعيش مرحلة 

صعبة لكنها لا تخلو من نجاحات.

• قال الرئيس بوتين، على هامش اجتماع مع ممثلين 	
عن قطاع الأعمال الألماني، إن بلاده تُعول على 

تطور العلاقات 
التجارية الروسية 
الألمانية تدريجياً 

في ظل الوضع 
الصعب في 

السياسة 
والاقتصاد 
العالميين.

أكد الرئيس 	•
الصيني شي 

جين بينغ 
في مكالمة 

هاتفية 
مع نظيره 

الأمريكي 
دونالد ترامب 

بأنه يأمل بعلاقات مستقرة وطبيعية 
ومتطورة بين بلاده والولايات 

المتحدة.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

ــــذه الـــــدعـــــوة دعــــمــــت واشـــنـــطـــن  ــبـــل هــ قـ
ــــرب »الـــتـــحـــالـــف« عـــلـــى الـــيـــمـــن قــــولًا  حـ
وفـــــــــعـــــــــاً، لــــــذلــــــك يــــثــــيــــر هــــــــــذا الــــمــــوقــــف 
ــــاؤل عـــنـــد  ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ ــــديــــــد الـ ـــجــ ــــي الـــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
ــا يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: أن  ــ ــنـ ــ ــيــــريــــن، وهـ ــثــ ــكــ الــ
الدعوة الأمريكية للحل ليست غريبة 
في سياق انحسار بؤر التوتر عالمياً 
مع تغير ميزان القوى الدولي، آخذين 
بعين الاعتبار، تعمق الأزمة الإنسانية، 
والاستعصاء السعودي في اليمن منذ 
عـــام 2015، وعـــدم الــقــدرة عــلــى حسم 

المعركة عسكرياً.

أزمة متعددة الأوجه
تُــشــكــل الــحــرب الــســعــوديــة عــلــى اليمن 
ــعــــوديــــة الـــتـــي  ــد بــــنــــود الأزمــــــــــة الــــســ ــ ــ أحـ
يـــرتـــفـــع مـــنـــســـوبـــهـــا وتــــتــــعــــدد أشـــكـــالـــهـــا، 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، مــنــهــا: الانــقــســامــات 
الــجــاريــة فــي أعــمــدة الــدولــة السعودية 
ــــة الــــحــــاكــــمــــة،  ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الــــــــثــــــــاث، وهـــــــــــي: الـ
والمؤسسة الدينية وكذلك العسكرية، 
والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــتــي أبــرزهــا 
ارتــفــاع مستوى العجز فــي الــمــوازنــة، 
وارتــفــاع نسبة الــديــن الــعــام، مــع تعثر 
أحــــام مــحــمــد بــن ســلــمــان الاقــتــصــاديــة 
مــثــل: الــتــراجــع عــن خطة طــرح شركة 
النفط الحكومية السعودية »آرامكو« 
لــــاكــــتــــتــــاب الــــــعــــــام، لــــيــــضــــاف إلـــــــى ذلــــك 
الــحــرب فــي اليمن والأزمـــة الخليجية، 

ــا مـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي والـــضـــغـــط  ــ ــــرهـ وآخـ
الدولي الجاري في هذا الإطار.

هذا الواقع السعودي، الذي هو نتيجة 
موضوعية لتحالف الرياض التاريخي 
مـــع واشــنــطــن وهـــواهـــا الــغــربــي، يضع 
الــــمــــمــــلــــكــــة فـــــــي مــــــوقــــــع ضـــــعـــــف وعـــــــدم 
ــــدداً عـــرضـــة  ــــجــ ــــرار، ويـــجـــعـــلـــهـــا مــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
للاستغلال والتحكم لكن بشكل أسهل، 
وخاصة أن السعودية غير قادرة على 
الـــخـــروج مـــن عـــبـــاءة الـــغـــرب وإحــــداث 
تغييرات جذرية، وهو ما ينطبق على 
جميع حلفاء واشنطن، غير القادرين 

أو الممانعين لإحداث التغيير. 
وكـــمـــا كـــانـــت الــــحــــرب الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
ــهــــة »الــــخــــطــــر«  ــمــــواجــ ــة لــ ــ ــعــ ــ ــمــــن ذريــ ــيــ الــ
ــتــــي  الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي إطــــــــــــار الــــحــــمــــلــــة الــ
ــد إيـــــــــــران، فـــإن  ــ ــنــــطــــن ضـ ــقــــودهــــا واشــ تــ
الإيــــعــــاز الأمـــريـــكـــي لــلــســعــوديــة بــوقــف 
ــــع واشــنــطــن  هــــذه الـــحـــرب يــعــكــس واقـ
وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــمــضــي قـــدمـــاً في 
إشـــعـــال بــــؤر الــتــوتــر حــــول الــعــالــم كما 
السابق، نتيجة لتغير موازين القوى، 
وازديـــاد عزلة واشنطن على الساحة 
الدولية، ونتيجة للضغط المتولد عن 

الانقسامات الأمريكية الداخلية.
يــجــري الـــيـــوم اســـتـــخـــدام قــضــيــة مقتل 
ــال خــــاشــــقــــجــــي كـــــــــأداة  ــ ــمــ ــ الــــصــــحــــفــــي جــ
لإحداث تغييرات معينة، وكما يجري 
الــــحــــديــــث عـــــن تـــغـــيـــيـــر قــــــــادم فـــــي بــنــيــة 
الحكم في السعودية، فإن هذه الأداة 
والأمريكيين  للسعوديين  أيــضــاً  تتيح 

الــفــرصــة لــلــخــروج مــن مستنقع اليمن 
وتنظيم حالة التراجع.

دعم دولي للحل
حــظــيــت دعـــــــوات حــــل الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة 
الخليج  بــإجــمــاع دولــــي، دعمتها دول 
وأوروبـــا وكــنــدا بالإضافة إلــى روسيا 
ــــدت الــســويــد  ــم الــمــتــحــدة، كــمــا أبـ ــ والأمــ
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لاســــتــــضــــافــــة مــــحــــادثــــات 

الأطراف المتنازعة في اليمن.
ــيـــة  ــنـ ــمـ ــيـ داخـــــــلـــــــيـــــــاً، أبــــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـ
تــرحــيــبــهــا بــالــجــهــود الــمــبــذولــة لإحـــال 
السلام في اليمن، واستعدادها لبحث 
الإجــــراءات كــافــةً المتصلة ببناء الثقة. 
مــــن جــهــتــهــا اعـــتـــبـــرت جـــمـــاعـــة »أنـــصـــار 
الله«، وفــقــاً لــتــصــريــحــات منسوبة إلــى 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا محمد 
علي الحوثي، بأن التصريحات الدولية 
الأخـــيـــرة الــتــي أكــــدت أن الـــحـــرب على 
الــــيــــمــــن لا مــــخــــرج لــــهــــا وأنــــــــه قـــــد حــــان 
الوقت لكي تنتهي، تصريحات إيجابية، 
لكن على مطلقي هذه التصريحات أن 
»يـــتـــرجـــمـــوا رغـــبـــتـــهـــم بــــإحــــال الـــســـام 
ــــف قــصــف  فــــي الـــيـــمـــن بــالــعــمــل عـــلـــى وقـ
التسويف  دون  الــفــور  عــلــى  اليمنيين 
وفك الحصار عن الجمهورية اليمنية«.
ــــة  هــــــــــــذا الـــــــمـــــــوقـــــــف تـــــــــزامـــــــــن مـــــــــع مـــــوجـ
تـــصـــعـــيـــديـــة لـــــ»الــــتــــحــــالــــف« فــــي صــنــعــاء 
والحديدة أعقبت الدعوات إلى الحل، 
في محاولة يبدو الهدف منها تحسين 
الأوراق الــتــفــاوضــيــة قــبــل الــذهــاب إلــى 

الــحــوار فــي حـــال تــم فــعــاً. لــذلــك يبدو 
الــــدعــــوة  إزاء  الله«  »أنــــــصــــــار  ــكـــك  تـــشـ
ــاً، وخــــــــاصــــــــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة مـ
ــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة  اقــ
ــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام  ــلـــكـــونـــغـــرس، مـــمـ لـ
احتمال أن تكون هــذه الدعوة مجرد 

مناورة سياسية أمريكية.

الهروب من المأزق
بـــــــكـــــــل الأحــــــــــــــــــــــــوال فــــــــــــــإن قــــــــــــــول وزيــــــــــر 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه 
ــــى طـــاولـــة  »حــــــان الــــوقــــت لــلــجــلــوس إلـ
ــــاوض... وإنـــــهـــــاء حــــــرب الـــيـــمـــن«  ــفــ ــ ــتــ ــ الــ
وتــأكــيــد وزيـــر الــدفــاع جيمس ماتيس 
على ذلك، ليست إلّ تعبيراً عن انسداد 
الأفــــــــــق أمــــــــــام تـــحـــقـــيـــق نــــصــــر أمــــريــــكــــي 
سعودي، حيث أصبحت تكاليف هذه 
الــحــرب ونتائجها أعــلــى مــن عوائدها، 
ولــيــس كــمــا تــريــد واشــنــطــن لــأمــر أن 
يبدو وكأنها هي المُنقذ الــذي سيحل 
ــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة. مــــمــــا يـــعـــكـــس فــي  الـــمـــعـــضـ
العمق فشل منطق الحلول العسكرية 
الــــــيــــــوم، ويـــــؤكـــــد عــــلــــى تـــغـــيـــر مــــوازيــــن 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، إذ لـــم تــتــمــكــن قـــوات 
ــكــــريــــة«، الـــمـــدعـــومـــة  ــعــــســ ــالــــف الــ ــتــــحــ »الــ
ــاً، مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــيــمــن،  ــيـ ــكـ أمـــريـ
لذلك فإن حل هذه الأزمة كما سيتيح 
لليمنيين وضع حد للكارثة الإنسانية 
نحو إعـــادة بــنــاء بلدهم، فــإنــه سيعني 
أيــضــاً فــشــاً ســعــوديــاً جـــديـــداً، سيطال 

مثيله جميع الأنظمة التابعة.   

هروب أمريكي- سعودي: لا نصر في اليمن!

على نحو ليس بالمفاجئ، دعت أمريكا إلى إيقاف الحرب على اليمن، وإيجاد حل للأزمة عن طريق المفاوضات، لتتعالى بعدها الأصوات الدولية 
الداعمة للحل، والمؤيدة للخطوة الأمريكية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧآدم غاري ǧ
    تعريب: عروة درويش

عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــــــــــر بــــــــــحــــــــــروب تـــــــرامـــــــب 
الــكــامــيــة، وبــعــيــداً عــن فنزويلا  الجيوسياسية 
وإيران، فإنّ معظم غضبه البلاغي يُصَب على 
الصين والاتحاد الأوروبي. لكن وفي حين أنّ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد أقــامــت عــاقــات رسمية 
مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1979، 
فـــإنّ صــانــعــي الــســيــاســات الأمــريــكــيــة قــد دافــعــوا 
عــن الــوحــدة الأوروبــيــة منذ أربعينيات القرن 
العشرين، لتصبح الولايات المتحدة منذ ذلك 
الحين داعمة لكلٍ من الدول الأوروبية منفردة 

وللاتحاد الأوروبي ككل.

الاستقواء على أوروبا
لقد تغيّر الكثير من ذلك في ظلّ قيادة دونالد 
تـــرامـــب. فــفــي حــيــن أنّ تـــرامـــب قـــد دعـــم بشكل 
لفظي حــكــومــة الانــفــصــال فــي تايبيه الصينية، 
فـــقـــد ألـــقـــى بــالــكــثــيــر مــــن الـــشـــكـــوك حـــــول الـــدعـــم 
الــذي كــان يتم بشكل آلــي فيما مضى للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي. إنّ أفــــضــــل أصــــــدقــــــاء تـــــرامـــــب فــي 
أوروبا هم المشككون بأوروبا، وقبيل انتخابه 
ــــد تــــرامــــب بــشــكــل  ــ ــــام 2016، فـــقـــد أيّ لـــلـــرئـــاســـة عـ
علني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ــبـــث«  ــعـ ــالـ ــام الــــصــــيــــن »بـ ــهــ ــاتــ كــــمــــا أنّــــــــه يـــســـتـــمـــر بــ
بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الــصــفــقــات الــتــجــاريــة، 
وبــــــأنّــــــهــــــا قـــــــد »اســـــتـــــغـــــلّـــــت حـــــمـــــاقـــــة« الـــــــرؤســـــــاء 
الأمريكيين الذين سبقوه، ويتهم الصين بشكل 
مــثــيــر لــلــغــرابــة بـــأنّـــهـــا »تــعــيــش بــحــالــة جـــيـــدة«. 

ــــك فــــا يـــــــزال الــــرئــــيــــس تــــرامــــب يــشــيــر  ــــع ذلــ ومــ
ــه  إلــــى الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي تــشــي جــيــن بــيــنــغ بــأنّ
صــديــقــه. عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك تــربــطــه بــامــرأة 
ألمانيا القوية أنجيلا ميركل علاقة باردة مثيلة 
لعلاقات بــاردة مع معظم الأشخاص المهمين 

في بروكسل.
ــــذا الــــعــــام الـــتـــالـــي عــن  ــــال تــــرامــــب فــــي تـــمـــوز هـ قـ
ــمــا  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي: »الاتــــحــــاد الأوربــــــي ربّ
ســــيء بـــقـــدر الـــصـــيـــن، لــكــن فــقــط أصــــغــــر«. وقــد 
ــا.  عـــرض مــنــذ وقـــت قــريــب نــقــداً أعــنــف لأوروبــ
فـــعـــنـــدمـــا تـــلـــقّـــى ســـــــــؤالًا حــــــول تـــحـــالـــف أمـــريـــكـــا 
ــال: »أيّ  ــ الــتــقــلــيــدي مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــ
ــــة مــع  ــعــ ــ ــــات رائــ ــــاقــ ــا عــ ــنــ حـــلـــيـــف هـــــــــذا؟ إنّ لــــديــ
الكثيرين، لكن لا أحد يعاملنا أسوأ من الاتحاد 
الأوروبــــي. فقد تــمّ تشكيل الاتــحــاد الأوروبـــي 
ليستغلنا في التجارة، وهذا ما فعله«. وعندما 
اتــهــمــه الـــمـــحـــاور بــــأنّ ردّه عـــدائـــي قــــال: »هـــذه 
ليست عــدائــيــة. أتــعــرف مــا هــي الــعــدائــيــة؟ إنّــهــا 
الــطــريــقــة الــتــي يــعــامــلــونــنــا بــهــا. لــقــد لــعــبــنــا دور 

الدولة الغبية لسنوات«.

الصين أم أوروبا، أيّهم يكرهه ترامب 
أكثر؟

لا تــــزال الــصــيــن شــريــكــاً تــجــاريــاً مـــع الـــولايـــات 
المتحدة أهــم مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، رغــم أنّ 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــصــيــن يـــديـــران فــوائــض 
تــجــاريــة مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فـــي حــيــن أنّ 
ترامب ليس راضياً بشكل واضح من إدارة أيّ 
عجز تجاري مع أيّــة دولــة أو أيّــة ســوق، فهو 
لا يزال يبدو متفائلًا أكثر بخصوص الصين، 

علاقة الصين مع أوروبا وآسيا: 

ثمة تغيرات إستراتيجية تجري على صعيد العلاقات الدولية اليوم، فبينما يتراجع 
منطق القطب الواحد المهيمن الذي ساد في الحقبة الماضية، هنالك نموذج جديد 

يصعد قائم على التعاون وعلى منطق »ربح– ربح«، وتترسخ هذه الرؤية يوماً بعد يوم 
وعلى أصعدة عديدة، وفي هذا المقال نستعرض انعكاس هذا المنطق على العلاقات 

الصينية مع كلٍّ من الاتحاد الأوروبي، ومع دول جنوب شرق آسيا. 

وقـــد يــكــون الأمــــر عـــائـــداً لأنّ مــجــتــمــع الأعــمــال 
الأمــريــكــي مــهــتــمٌ بــإبــقــاء بـــاب الــتــجــارة مفتوحاً 

مع الصين وليس مع أوروبا.
ففي حين أنّ مجتمع الأعمال الأمريكي قد كان 
صــامــتــاً حـــيـــال خـــطـــاب تـــرامـــب مـــع أوروبــــــا مع 
شعور الأعمال الأمريكية بالمرارة بخصوص 
نموذج التجارة المعزول للاتحاد الأوروبــي، 
فعندما يتعلق الأمــر بالصين فقد تمّ الــردّ على 
تــرامــب بالفعل وبشكل علني مــن قبل لاعبين 
رئيسين فــي الــقــطّــاع الــخــاص الأمــريــكــي. وفي 
حين أنّ الصين تستمر بفتح أسواقها لواردات 
جــديــدة، فــإنّ حــرب ترامب التجارية قد منعت 
ــــن اســـتـــغـــال  ــتــــحــــدة مــ ــمــ ــــات الـــــــولايـــــــات الــ ــــركــ شــ
الــــدخــــول الــســهــل إلــــى أكـــبـــر ســــوق وطـــنـــيّـــة في 

العالم من حيث تعادل القوّة الشرائية.
عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فـــفـــي حـــيـــن أنّ الـــشـــركـــات 
الأمــريــكــيــة الـــتـــي تــصــنّــع الــبــضــائــع فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي تــقــوم بــذلــك عــمــومــاً فقط فــي مجال 
الــبــضــائــع المخصصة لــاتــحــاد الأوروبـــــي، فــإنّ 
الشركات الأمريكية التي تنتج في الصين تنتج 
الــبــضــائــع لــصــالــح الــتــصــديــر الــعــالــمــي، ويتضمن 
ذلك الصادرات العائدة إلى الولايات المتحدة. 
ــإنّ الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات قـــد جــاهــرت  وعــلــيــه فــ
بخوفها من أنّ عدائية ترامب تجاه الصين قد 

تؤثر على هذه العلاقة بشكل سلبي.
فلم يقتصر الأمر على استمرار غرفة التجارة 
الأمريكية في معارضة حرب ترامب التجارية 
مـــع الـــصـــيـــن، بـــل تُــظــهــر الأحـــــــداث الأخــــيــــرة أن 
شــــركــــات الـــتـــقـــانـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــمـــاقـــة لــيــســت 
ــــراك فـــــي نـــظـــريـــات  ــتـ ــ ــــاشـ ــرّة لـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ مـــتـــحـــمـــســـة بـ
ــتــــي تــتــضــمــن  ــــمـــــؤامـــــرة الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــلـــصـــيـــن الــ الـ
ــام بــــه جــيــش  ــ ادعـــــــــــاءات كـــرتـــونـــيـــة بـــتـــخـــريـــب قــ
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي. عــــاوة عــلــى ذلــك 
فـــإنّ شــركــات الــنــقــل الــجــويــة الأمــريــكــيــة »دلــتــا« 
و»يــنــايــتــد« والــخــطــوط الــجــويــة الأمــريــكــيــة قد 
تـــــحـــــدّت جـــمـــيـــعـــهـــا واشــــنــــطــــن عــــنــــدمــــا عـــصـــرنـــت 
ــا لـــلـــرحـــات الــمــتــجــهــة إلـــى  ــ ــــوزهـ إشــــاراتــــهــــا ورمـ
تــايــبــيــه مـــن أجــــل مــوائــمــة الـــرمـــوز والإشــــــارات 

الصينية بشكل دقيق. وفيما يتخطى الولايات 
المتحدة، فإنّ شركات غربية أخرى ترى بأنّ 
الــعــاقــات الجيدة مــع الصين هــي أمــرٌ أساسي 

للأعمال.
لابـــدّ وأنّ تــرامــب على علم بــهــذه الأفــعــال رغم 
ميله لإغفالها حين يسوّق لحربه التجارية مع 
الــصــيــن أمـــام جــمــهــوره. لــكــن وعــلــى المستوى 
الــشــخــصــي، فــعــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالــعــداء فـــإنّ 
ترامب يعادي الاتحاد الأوروبي بشكل يفوق 

بكثير الصين.
ففي حين أنّ ترامب يميل للحديث عن الصين 
ــتـــويـــات  ــافــــس يــــحــــتــــرمــــه فــــــي مـــسـ ــنــ بــــوصــــفــــهــــا مــ
مـــعـــيـــنـــة، فــــــــإنّ خـــطـــابـــه ومــــشــــاعــــره الــشــخــصــيــة 
حــول الاتــحــاد الأوروبــــي لا تتعدى الازدراء. 
ولــيــس ذلــك فقط بسبب العجز الــتــجــاري، بل 
لأنّ الاتحاد الأوروبي يعدّ آخر معقل لليبرالية 
ــــب بـــتـــغـــيـــيـــر مـــوقـــع  ــرامــ ــ ــيــــث قـــــــام تــ الــــعــــالــــمــــيــــة حــ
الــولايــات المتحدة بشكل جــذري فيما يخص 

الإيديولوجيا الليبرالية.

 تستمر أوروبا بمقاومة أمريكا
لكنّها لا تفعل ذلك مع الصين

إنّـــهـــا حــقــيــقــة واقـــعـــة أنّ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد 
قــام فــي خضمّ حــرب تــرامــب التجارية بزيادة 
مـــصـــالـــحـــه فــــي الـــصـــيـــن عـــلـــى عـــــــدّة مـــســـتـــويـــات، 
الوقت  التجارة. وفــي  وتحديداً على مستوى 
ذاتـــــــه لا يـــــــزال الـــعـــديـــد مــــن صـــانـــعـــي الــســيــاســة 
بنظرة ضيقة  بالتشبث  الأوروبــيــة مستمرين 
الأفق حول التجارة الحرة، مما يعيق بروكسل 
من الاندفاع نحو إبــرام اتفاقيات تجارة حرة 
أو شبه حرة مع الصين »مثل تلك التي وقعها 
الاتحاد الأوروبي مؤخراً مع اليابان بعد فترة 

مفاوضات طويلة«.
يمكن لجبهة موحدة بين اتحاد أوروبي يتبنى 
التجارة الحرة مع الصين، وبين صين تتطلع 
لــفــتــح أســواقــهــا لــكــثــيــر مـــن الــمــنــتــجــيــن الأجــانــب 
بما فيهم الأوروبـــيـــون، أن تمثل أيــضــاً حِصناً 
إيجابياً هاماً في المعركة العالمية بين التجارة 

 يمكن لجبهة 
موحدة بين أوروبا 

تتبنى التجارة الحرة 
مع الصين وبين 

صين تتطلع لفتح 
أسواقها للأوروبيين 

أن تمثل أيضاً حِصْناً 
إيجابياً 
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شؤون استراتيجية

نحو نموذج بديل للهيمنة الأحادية

الــــحــــرة مــــن جـــهـــة والــــقــــطــــب الـــــواحـــــد مــــن جــهــة 
أخرى. لكن وبسبب إخفاق الاتحاد الأوروبي 
في تنويع وتنشيط وعصرنة الكثير من آفاقه 
الاقتصادية، فإنّ الصين لا تزال تملك خيارات 
ــثـــر بــكــثــيــر عـــنـــد الـــبـــحـــث عــــن شـــركـــاء  عــالــمــيــة أكـ

تجاريين خارج الولايات المتحدة.
إنّ حقيقة الأمر هي أنّه رغم كون العمل بقرب 
أكــثــر مـــع الــصــيــن ســيــعــطــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
نـــــفـــــوذاً أكــــبــــر مــــع واشـــنـــطـــن فــــي خــــضــــمّ حـــرب 
تــرامــب التجارية المناهضة لــأوروبــيــيــن، فــإنّ 
الــحــمــاس لــتــنــفــيــذ إســتــراتــيــجــيــة »ربـــــح- ربـــح« 
هذه لا يزال ضعيفاً في أوروبا. ولهذا السبب 
فــإنّ أوروبــا تضيّع فرصة ذهبية على أعمالها 

وعلى مستهلكيها.
وبــــهــــذا الــمــعــنــى فـــقـــد مـــنـــح الــتــشــكــك الأوروبـــــــي 
ــيـــن  ــة، الـــصـ ــريــ ـــســــخــ ــلـ ــيــــر لــ ــثــ الــــــــدائــــــــم، وبــــشــــكــــل مــ
ــفــــوذاً أقـــــوى فـــي الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة الــــدائــــرة،  نــ
فــالــمــســؤولــون الــصــيــنــيــون يــخــبــرون واشنطن 
الآن بــأنّــه فــي حــال عــدم حــلّ الــحــرب التجارية 
عــمّــا قــريــب، فــإنّــه سيتم اســتــبــدال »الــكــاديــاك« 
فــي الـــشـــوارع الصينية بــآلــيــات »مــرســيــدس«، 
ــــة الأوروبــــــــيــــــــة قــد  ــيــ ــ ــــزراعــ وبـــــــــــأنّ الــــمــــنــــتــــجــــات الــ
تـــســـتـــبـــدل الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــســـتـــوردهـــا 
الصين بشكل كبير من الولايات المتحدة قبل 
الحرب التجارية. في واقع الأمر يمكن للصين 
أن تــكــســب أكـــثـــر مـــن الانـــفـــتـــاح الـــتـــجـــاري على 
الولايات المتحدة أو على الاتحاد الأوربي أو 
عــلــى كــلــيــهــمــا ســـويـــاً. هــــذا مـــا ســيــحــدث فـــي أيّ 

سيناريو قادم على المدى الطويل.

جنوب شرق آسيا يعمق علاقاته مع 
الصين

من جهة أخرى وعلى صعيد العلاقات الصينية 
آســـيـــا  ــنـــــوب شـــــــرق  ــ ــــة دول جـ ــــطــ رابــ ــــع دول  مــ
»آســيــان«، فــإن التعاون آخــذ بالنمو على عدة 

أصعدة.
ــيـــة الــعــســكــريــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــنـــات الإسـ ــمـــريـ ــتـ فـــبـــعـــد الـ
ــذا الـــصـــيـــف بـــيـــن جـــيـــش الــتــحــريــر  ــ الـــنـــاجـــحـــة هــ

الـــشـــعـــبـــي الـــصـــيـــنـــي وعـــــــدّة قــــــوات مــســلــحــة مــن 
ــذا الـــشـــهـــر هــي  ــ ــتـــقـــوم الـــصـــيـــن هــ »آســــــيــــــان«، سـ
وأعضاء الرابطة الرئيسيون، ماليزيا وتايلاند، 
المياه  تــمــاريــن عسكرية مشتركة فــي  بــإجــراء 
والأراضـــــــي الــمــالــيــزيــة بــهــدف تــعــمــيــق الــتــعــاون 
ــنــــة والإرهــــــــــــــاب وتـــهـــريـــب  ــقــــرصــ ــهــــديــــد الــ ضـــــــدّ تــ
المخدرات. يشكّل هذا التطوّر خطوة إيجابية 
بشكل مذهل ضمن إطــار تعميق التعاون بين 

دول الرابطة والصين.
ــمّ إنـــشـــاء »رابـــطـــة دول جــنــوب شـــرق آســيــا«  تـ
أساساً عام 1967 من قبل إندونيسيا وماليزيا 
والــفــلــبــيــن وســنــغــافــورة وتــايــانــد. كـــان الــهــدف 
مـــــن إنـــــشـــــاء الـــمـــجـــمـــوعـــة الإشـــــــــــارة إلـــــــى حــقــبــة 
جديدة من العلاقات الإيجابية بين إندونيسيا 
المواجهة في جزيرة  بعد  وماليزيا، وتحديداً 
بـــورنـــيـــو/كـــالـــيـــمـــنـــتـــان، الـــتـــي حـــدثـــت بـــيـــن عــامــي 
1963 و1967. الــســمــة الأخــــرى لــلــرابــطــة حين 
تــأســيــســهــا أنّ جــمــيــع الـــــدول كــانــت إمّــــا شريكة 
المتحدة »وللعالم  للولايات  أو جديدة  قديمة 

الرأسمالي« الأوسع.
لــقــد تـــغـــيّـــرت روح الـــرابـــطـــة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات 
ــيــــة: فـــيـــتـــنـــام  ــنــــدمــــا انــــضــــمــــت الــــــــــدول الــــشــــيــــوعــ عــ
ولاوس وكمبوديا إلــى مجموعة الـــدول هذه 
مـــع مــيــانــمــار الــمــعــزولــة بــشــكــل تــقــلــيــدي. الــيــوم 
ــــزاء  ــ تـــمـــثّـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر الأجـ
ــالــــم، فــهــيــكــلــيــة  ــعــ ــاً فــــي الــ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة اقــــتــــصــــاديــ
الرابطة تهدف لتعزيز التجارة الحرة الداخلية 
بين أعضائها فــي الــوقــت ذاتــه الــذي لــدى عدد 
من أعضائها اتفاقات تجارة حرة مع عدد من 
الدول، مثل: الصين وكوريا الجنوبية واليابان 
والــهــنــد ونــيــوزلــنــدا وأســتــرالــيــا. تــبــقــى الــرابــطــة 
ــلــــحــــة الـــنـــوويـــة  كــــذلــــك مـــنـــاهـــضـــة لانــــتــــشــــار الأســ
ولــلــهــيــمــنــة الـــداخـــلـــيـــة فـــهـــي مـــرتـــكـــزة عـــلـــى بــنــيــة 
مــتــســاويــة حــيــث لا تستطيع دولـــة واحــــدة أن 

تسيطر على أيّة دولة أخرى.

تعاون آسيوي متكامل 
ــاً  ــكـ ــنــــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات أصــــبــــحــــت الــــصــــيــــن شـــريـ مــ

ــــن دول الــــرابــــطــــة،  ــعــــدد مـ ــاً لــ ــيــــســ ــاً رئــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ولاتــــــــزال الـــصـــيـــن الــــيــــوم أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
للرابطة ككل. تعمل الصين كذلك مع شركائها 
فــي الــرابــطــة مــن أجـــل بــنــاء شــراكــات مستدامة 
ــيــــاق »مــــــبــــــادرة الــــحــــزام  ــلـــة الأجـــــــل فـــــي ســ طـــويـ
ــهـــد الـــــرابـــــطـــــة مــــــرور  ــتـــشـ والــــــطــــــريــــــق« الـــــتـــــي سـ
الطرق السريعة فيها للتجارة والتبادل ما بين 

القارات.
ــــرّد الاســــتــــثــــمــــارات  ــــجــ ولا يـــشـــمـــل الـــــتـــــعـــــاون مــ
ــــدة والـــــــتـــــــبـــــــادل الــــثــــقــــافــــي  ــزايــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ والـــــــتـــــــجـــــــارة الــ
والأبــــحــــاث الــطــبــيــة والــعــلــمــيــة الــمــشــتــركــة، فــإنّــه 
ــنــــي. تـــواجـــه  ــعـــاون الأمــ ــتـ أيــــضــــاً يــشــتــمــل عـــلـــى الـ
الـــصـــيـــن وشــــركــــائــــهــــا فـــــي الــــرابــــطــــة الــــعــــديــــد مــن 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة المتماثلة ســواء 
أكانت الإرهاب أو القرصنة قرب مضائق ملقة 
أو تــجــارة الــمــخــدرات. إنّــهــا التهديدات العابرة 
لـــلـــدول الــتــي يــجــب عــلــى كــــلّ دولــــة مـــن شــرقــي 
وجنوبي آسيا أن تواجهها بطريقة أو بأخرى، 
ولـــذلـــك مـــن الــمــهــم أن تــعــمــل الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
الصينية الــكــبــيــرة عــن قـــرب مــع جميع أعــضــاء 

الرابطة.
وهـــذا هــو الــســبــب الـــذي يجعل مــن الــتــدريــبــات 
الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة الــصــيــنــيــة- الــتــايــانــديــة- 
الـــــمـــــالـــــيـــــزيـــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة حـــــاســـــمـــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالمساعدة على إنشاء نموذج مستدام للأمن 

الــمــشــتــرك فـــي مــنــطــقــة ذات تـــرابـــط عــمــيــق من 
العالم.

عصر حل المشاكل بالحوار
كــجــزء مـــن الــصــيــغــة الــحــالــيــة »X+3« لــلــتــعــاون 
طويل الأجل بين الصين والرابطة، فإنّ الكثير 
مــن الأهــــداف الأســاســيــة قــد تـــمّ تحقيقها، ومــن 
بينها الزيادة الكلية للتجارة بين دول الرابطة 
وبين الصين. كما تفوقت الصين مؤخراً على 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــوصــفــهــا الـــوجـــهـــة الأولــــى 
لــلــصــادرات الفيتنامية. هــذا مهم بشكل خاص 
حيث إنّ فيتنام كــانــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
أكثر أعضاء »الرابطة« خلافاً مع بكين، فالحقبة 
التالية هي عصر حلّ المشاكل بالاعتماد على 
الحوار. وبالمثل، فبعد أن كان رئيس الفلبين 
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــه هـــو الـــرائـــد فـــي ذلــــك، فقد 
الرابطة بمجموع دولها مقاربة جديدة  تبنت 
لــلــنــزاعــات فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، وهـــذه 
المقاربة تعطي الأولوية للشراكات الاقتصادية 
المتناغمة طويلة الأمــد بين الرابطة والصين، 
ــــدلًا مــــن الـــعـــدائـــيـــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــكّــل  بــ
الـــحـــدود الــبــحــريــة بــيــن الــصــيــن وشــركــائــهــا في 

الرابطة.
ــكــــل أســــف  ــالــــك بــ ــنــ ــيــــن أنّـــــــــه لا يـــــــــزال هــ وفـــــــي حــ
انتهاكات استفزازية للسيادة البحرية الصينية 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة زرع  ــــولايـ مــــن خـــــال مـــحـــاولـــة الـ
الرابطة،  الانــقــســام بين الصين وشركائها فــي 
فالواقع أنّ هذا العام قد حمل تباشير مرحلة 
جديدة من الحوار والتعاون بين دول الرابطة 
والصين بخصوص المخاوف في بحر الصين 
الــــجــــنــــوبــــي. فـــبـــعـــد أن قــــــام الــــرئــــيــــس الــفــلــبــيــنــي 
رودريغو دويترته بريادة عقد اتفاق »ربح- 
ربـــح« مــع بكين لاســتــخــراج الــمــوارد مــن بحر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي، فــقــد ســـاعـــدت الـــــروح الـــذي 
ــفـــاق الــثــنــائــي عــلــى تشكيل  صــيــغ فــيــهــا هـــذا الاتـ
ــــد الــــتــــصــــرف« الـــتـــي تــم  ــــواعـ روح مُـــــسّـــــودة »قـ
تــبــنــيــهــا هــــذا الــصــيــف مـــن قــبــل وزراء خــارجــيــة 

دول الرابطة في سنغافورة.
ــــة صــيــغــة عــــدوانــــيــــة بـــيـــن دول  ــأيّ إنّ الــتــفــكــيــر بــ
الرابطة والصين في القرن الحادي والعشرين 
تــجــري بشكل يناقض روح الــســام العصرية 
التي تتبناها الرابطة بمجموعها، والتي تتسق 
مـــع الازدهـــــــار والــــــروح الــصــيــنــيــة الــقــائــمــة على 
عـــدم الــتــدخــل وعــلــى الــتــعــاون بــيــن الــــدول على 
مــبــدأ »ربــــح- ربــــح«. وكــلــمــا أصــبــحــت الــشــراكــة 
بين الصين والرابطة بمجموعها أكثر شمولًا 
بخصوص جميع الــمــجــالات، كلّما صعب على 
الــمــحــرضــيــن مــــن كــــل الـــــــدول وغـــيـــر الـــــــدول أن 
يلحقوا الضرر بهذه الشراكة الحيوية النافعة 

لجميع دول آسيا.
ــبــــات  ــتــــدريــ ــيــــن أنّ الــ ــفــــي حــ ــنــــى، فــ ــعــ ــمــ ــذا الــ ــ ــهــ ــ وبــ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة-الـــتـــايـــانـــديـــة-الـــمـــالـــيـــزيـــة 
الــمــشــتــركــة تــمــثّــل عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر وسيلة 
استباقية لمعالجة المشاكل الأمنية المشتركة، 
فــهــي عــلــى الـــمـــدى الأطـــــول خــطــوة أخــــرى في 
الاتجاه الإيجابي نحو علاقات »ربــح- ربح« 
بين كلّ أجزاء الصين وكلّ أجزاء دول رابطة 

جنوب شرق آسيا.

بالنسبة لأوروبــــا فـــإنّ الإربــــاك الــســائــد حـــول الــتــعــاون مــع واشــنــطــن، وعـــدم الــقــدرة على 
الــتــحــرّك بــشــكــل أفــضــل نــحــو اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حـــرة مـــع الــصــيــن، يــســتــمــر فـــي خــنــق الــتــطــور 
الأوروبـــــي فــي عــصــر يصبح فــيــه الــعــالــم مــقــســمــاً بــيــن عــاقــات تــجــاريــة يــربــح فيها الجميع 
بــريــادة الصين، وبــيــن عــاقــات أحــاديــة القطب برعاية الــولايــات المتحدة. وفــي حين أنّ 
الصين هــي الاقــتــصــاد الـــذي يملك أعــلــى مــعــادل قـــوّة شرائية فــي الــعــالــم، فـــإنّ رابــطــة دول 
جنوب شــرق آسيا تمثّل مجموعة اقتصادات متنوعة ونامية وديناميكية لــدول ملتزمة 
بالسلام ولكل منها صــات تاريخية بالصين، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون بين الصين 
ودول الرابطة المزيد من التعاون مبنياً على نموذج »ربــح- ربــح« في عصر التواصل 

العالمي المتنامي.

هذا العام قد حمل 
تباشير مرحلة جديدة 
من الحوار والتعاون 

بين دول آسيان 
والصين بخصوص 
المخاوف في بحر 

الصين الجنوبي
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان كرد

نــضــع بــيــن يــــدي الــــقــــارئ مــقــتــطــفــات من 
الــكــتــاب بــمــنــاســبــة ذكـــــرى ثـــــورة أكــتــوبــر 

في 7 نوفمبر 1917.
 كان شغيلة روسيا يتناولون 150 غراماً 
يــومــيــاً مــن هـــذا الــخــبــز، وقـــــرروا اقتسام 
ــبــــز مـــــع شـــغـــيـــلـــة ألـــمـــانـــيـــا  آخـــــــر كـــــســـــرة خــ
ــــورة الــســوفــيــيــتــات  الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــيــهــا ثـ
عــــام 1918. مــرســلــيــن إلــيــهــم الــبــقــســمــاط 

الأسود.

مثل هذا الحزب موجود!
في حزيران 1917، انعقد المؤتمر الأول 
لـــســـوفـــيـــيـــتـــات نــــــــواب الــــعــــمــــال والـــجـــنـــود 
والــــــبــــــحــــــارة لــــعــــمــــوم روســـــــيـــــــا، وشــــــــارك 
ممثلو الأحــزاب السياسية المختلفة في 
البرنامج السياسي لكل  الحديث، وكــان 
حـــــزب يــتــمــحــور حـــــول الــــحــــرب والــســلــم 

وحول طريق تطور البلاد.
أعلن البلاشفة علناً تأييدهم للسلم، بينما 
أيدت بقية الأحزاب حكومة كيرينسكي 
الحرب. قال أحد المناشفة: في اللحظة 
ــــد فـــــي روســـــيـــــا حــــزب  ــــة لا يـــــوجـ ــنـ ــ ــــراهـ الـ
السلطة  سياسي يمكن أن يقول ضعوا 
ــــوا لـــنـــحـــتـــل مـــكـــانـــكـــم.  ــــرجــ ــــي أيــــديــــنــــا، اخــ فـ
إن مـــــثـــــل هـــــــــذا الـــــــحـــــــزب غـــــيـــــر مـــــوجـــــود 
ــيــــداً  ــأيــ ــقــــي هـــــــذا الـــــكـــــام تــ فـــــي روســــــيــــــا. لــ
مـــن الأحــــــــزاب، إلّ أن صـــوتـــاً مـــرنـــاً بــدد 

السكون فجأة: موجود!
مثل هــذا الــحــزب مــوجــود! وتـــردد فوق 
الــقــاعــة الـــتـــي جــمــدتــهــا الـــمـــفـــاجـــأة، وفـــوق 
روســيــا وفــوق العالم كله، صــوت لينين 
المملوء قــوة وعــاطــفــة ونــــاراً: مــوجــود! 
إن مثل هذا الحزب موجود! إنه حزب 

البلاشفة.

تلقوا تعليمهم في السجون
الــوقــت عصيباً، اقتُحم مقر جريدة  كــان 
الـــبـــرافـــدا، وأصـــــــدرت الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة 
الــبــاشــفــة  لـــيـــنـــيـــن، وزُجّ  بـــاعـــتـــقـــال  أمــــــــراً 
ــلــــوا فـــــي الــــــشــــــوارع.  ــتــ فـــــي الــــســــجــــون وقــ
فــي منطقة فــيــبــورغ الــتــي كـــان مجلسها 
تحت سلطة البلاشفة، ولتأمين انتصار 
ــــر الــــــســــــادس  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــــع الـ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــثــــــــورة اجـ

للحزب في أواخر تموز. 
وزعــــت الاســـتـــمـــارات عــلــى 171 مــنــدوبــاً، 
ــــت الـــنـــتـــائـــج أن مـــجـــمـــوع الــســنــيــن  ــانـ ــ وكـ
ــثــــوريــــة، بــلــغ  لـــمـــن عـــمـــلـــوا فــــي الـــحـــركـــة الــ
ألــفــاً وسبعمائة وواحــــدٍ وعــشــريــن عــامــاً، 
وقـــــد اعـــتـــقـــلـــوا 541 مــــــرة، بـــمـــعـــدل ثـــاث 
مــرات لكل شخص، وقــضــوا زهــاء 500 
عـــام فــي الــســجــون والــمــنــافــي والأشــغــال 
الشاقة. وكان نصفهم حاصلًا على تعليم 
عــــــالٍ أو ثــــانــــوي، بــيــنــمــا الـــنـــصـــف الآخــــر 
تــلــقــوا تعليمهم فـــي الــســجــون يــقــرقــعــون 
ــيـــريـــا وهــــم  ــبـ ــيـ ــنــــاجــــم سـ ــاد فـــــي مــ ــ ــفـ ــ ــــالأصـ بـ

يتبادلون النكات. 
اجــــتــــمــــعــــوا فــــــي مــــؤتــــمــــر الـــــــحـــــــزب، وهــــم 
ــــراً مـــمـــيـــتـــاً يـــتـــهـــددهـــم،  ــــطـ يــــعــــرفــــون أن خـ
ــــدوء  ــ ــــوا الــــعــــمــــل بــــكــــل جــــــــرأة وهـ ــ ــلـ ــ ــ وواصـ

واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــوا لــــــــــتــــــــــقــــــــــاريــــــــــر ســــــتــــــالــــــيــــــن 
وســـــفـــــيـــــردلـــــوف. أقـــــــر الــــمــــؤتــــمــــر كـــــراس 
ــــع فــيــه  ــ ــــارات« الــــــــذي وضـ ــعــ ــ ــــشــ »حــــــــول الــ
ــيــــاء  ــتــ لـــيـــنـــيـــن أمــــــــــام الــــــحــــــزب مــــهــــمــــة اســ
الــبــرولــيــتــاريــا عــلــى الــســلــطــة. تــلــك المهمة 
الــــتــــي أعــــلــــنــــت مـــــدافـــــع الــــــطــــــراد الـــبـــحـــري 
آفرورا عن بدئها، عن بدء ثورة أكتوبر 
»25 أكــتــوبــر حــســب الــتــقــويــم الــقــديــم، 7 

نوفمبر حسب التقويم الحديث«. 

مصير الإنسانية
بعد يوم واحد من الثورة، لم ترَ امرأة 
تعيسة في هذه الليلة غير مأزقها، فألقت 
بطفلها عند مدخل البيت. التقطه حارس 
أحـــمـــر مـــن الــــدوريــــة وقـــــال: لا تـــحـــزن يا 
إلى  لنا الآن، سأحمله  الحياة  صغيري، 
ــنــــاك ســيــبــتــون فــــي أمـــــره،  ســمــولــنــي وهــ
هـــنـــاك يـــبـــتـــون فــــي كــــل شــــــيء. كـــــان هـــذا 
الــبــحــار عــلــى حــــق، فــهــنــاك فـــي سمولني 
كان يُبت في تلك الساعة في كل شيء: 
فــي مصير الإنــســانــيــة وفـــي مصير هــذه 

الفلذة الصغيرة. 

المهمة العظيمة
كــانــت قـــوى الــعــالــم الــقــديــم تــقــرأ الــفــاتــحــة 
على روح روسيا وهي حيّة، أما لينين 
فقد وضع أمام الحزب والطبقة العاملة 
والــشــعــب مــهــمــة عــظــيــمــة: الــتــوصــل مهما 
يكن من شيء إلى ألا تكون روسيا بعد 
الآن بــائــســة ومــنــهــوكــة، وتــصــبــح عــزيــزة 
وجــــــبــــــارة فـــــي الـــمـــعـــنـــى الــــكــــامــــل لـــهـــاتـــيـــن 

الكلمتين.

مليون فولط كهربائي
أنــهــى لــيــنــيــن كــتــابــه »الـــدولـــة والـــثـــورة«، 
وخــتــمــه بــالــكــلــمــات الــتــالــيــة: إن مــمــارســة 
تــجــربــة الـــثـــورة أمــتــع وأنــفــع مــن الكتابة 
ــــة هــــذه  ــــارسـ ــمـ ــ عــــنــــهــــا، وانـــــــصـــــــرف إلــــــــى مـ
الممتعة والمفيدة، وكــل حركة  التجربة 
مــــن حـــركـــاتـــه تــنــبــض بــحــيــويــة الإنـــســـان 
المفعم بسعادة حياته الصعبة الجاهدة.

البقسماط الأسود )1( عن يوميات العامين الأوائل من ثورة أكتوبر
البقسماط الأسود، تسمية غير مألوفة لكتاب، فما هو 
البقسماط؟ إنه خبز مجفف... ولم أسود؟ لأنه يخبز من 

طحين الجودار: أرخص أنواع الطحين المستحصل من الجودار. 
والبقسماط الأسود كتاب يروي أحداث ثورة أكتوبر وما بعدها 
حتى عام 1919 من تأليف يليزافيتا درابكينا الرفيقة الشابة 

التي عاشت تلك الأحداث عن قرب ووثقت أحداث السنتين 
الأوليين.

تردد فوق 
القاعة  وفوق 
روسيا والعالم 

كله  صوت لينين 
المملوء قوة 

وعاطفة وناراً: 
إن مثل هذا 

الحزب موجود

عــمــال  مــــن  ــيــــع 1918 زاره وفــــــد  ربــ فــــي 
مــحــطــة مــوســكــو الــكــهــرومــائــيــة، وعــنــدمــا 
ــــى اجـــتـــمـــاع لــعــمــال  ــاد الـــعـــمـــال دعــــــوا إلـ ــ عـ
محطتهم لإبلاغهم عن مجريات الزيارة. 
صاحت أصوات من الحشد: أي شخص 

هذا لينين؟
فكر رئــيــس الــوفــد ثــم أجـــاب بثقة: أظن 
ــائـــي.  أنــــــه يـــــــــوازي مـــلـــيـــون فــــولــــط كـــهـــربـ
ويــــجــــب أن يــــتــــذكــــر الـــــمـــــرء كــــيــــف كـــانـــت 
ــا آنـــــــــذاك بـــمـــحـــطـــاتـــهـــا الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ روسـ
الضعيفة جداً ليدرك ما هو تعبير مليون 

فولط!

لقد تفتحت موهبة الانتصار
قال لينين في اجتماع ريفي: كفى دعاء 
للخلاص من المجاعة والسيف والنار، 
وتــعــالــوا نــصــادر الــحــبــوب مــن الــكــولاك، 
القرميد للسقوف، ونتجند في  ونصنع 
ــــر، لـــقـــد تــفــتــحــت لــلــشــعــب  ــــمـ الـــجـــيـــش الأحـ
عندنا موهبة جديدة، موهبة الانتصار.

كــــــان يـــحـــب الـــشـــعـــب كــــثــــيــــراً، لا الــشــعــب 
ــــزعـــــوم،  ــــمـ ــعــــب الـ ــلــــي، الــــشــ ــكــ بــــمــــعــــنــــاه الــــشــ
والناعم والأمــلــس، بل الشعب الحقيقي 
الــحــي، الــعــامــل، الــمُــعــانــي. العظيم أحــيــانــاً 
والــضــعــيــف أحــيــانــاً أخـــــرى، ذلـــك الشعب 
ــنــــاس الــبــســطــاء  الـــمـــؤلـــف مــــن مـــايـــيـــن الــ

الخالقين للبشرية.

أنا مُصغٍ لك يا رفيق
ــنـــة  ــلـــجـ ــئــــة رئـــــــاســـــــة الـ ــيــ وضـــــــــع رئــــــيــــــس هــ
ــا  ــيــ ــمــــوم روســ ــعــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــمــــركــــزيــــة لــ
يـــــاكـــــوف ســــفــــيــــردلــــوف قـــــاعـــــدة إلــــزامــــيــــة 
تقول: يجب ألا يخرج أي عامل أو فلاح 
مــن المقابلة دون أن يحصل على قــرار 

شامل في شأنه.
ــيــــردلــــوف كـــــل شـــخـــص زاره  ــفــ تــــذكــــر ســ
ولــــــو مــــــرة واحـــــــــــدة، وكــــــــان بـــوســـعـــه أن 
يقول عن كل عامل في الحزب معروف 
بعض الشيء: »هذا مُنظم جيد، في عام 
1905 اشتغل في تولا، ثم في موسكو، 
وســجــن فــي السجن الــمــركــزي للأشغال 

الــشــاقــة فــي أوريـــــول، وقــضــى الــنــفــي في 
ــذا فــــهــــو ضـــعـــيـــف قـــلـــيـــاً  ــ ــ ــا هـ ــ ــ ــا. أمـ ــيــ ــاكــــوتــ يــ

كمنظم، إلا أنه داعية ممتاز«.

الصبي الأشعث يدعو للاجتماع
ظهر من حيث لا نعلم صبي أحمر الشعر 
ــاً بـــطـــاً مــــن أبـــطـــال  ــامـ ــمـ ــثـــه، يــشــبــه تـ ــعـ أشـ
حــكــايــات الأطـــفـــال وصــــاح: أيــهــا الــرفــاق! 
جـــاء لينين إلــيــنــا فــي ســيــمــيــونــوفــو، إلــى 

هناك بسرعة!
ــــادة أن تــقــيــم لــجــنــة مــوســكــو  ــعـ ــ جـــــرت الـ
ــعــــة اجــــتــــمــــاعــــات  ــمــ ــــحـــــزب كـــــــل يـــــــــوم جــ ــلـ ــ لـ
حــاشــدة مفتوحة فــي المناطق العمالية، 
ــــل والـــــمـــــصـــــانـــــع، يــــخــــطــــب فــيــهــا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــارزون، وتــخــتــار أكثر  خــطــبــاء بــاشــفــة بـ
المواضيع حدة وأشغلها لفكر الجماهير 

الشعبية الواسعة. 
تــحــدث لينين فــي ذلـــك الــيــوم أمـــام أكثر 
ــامــــل فـــــي مـــصـــنـــع آمــــــو عــن  مـــــن 2000 عــ
الحرب الأهلية ومهمات الطبقة العاملة، 
وكان ينتقل من مجموعة إلى مجموعة 

ويعيد إلقاء كلمته ليسمعه الجميع. 

الوطن الاشتراكي في خطر
بــــدأت الــفــصــائــل الــعــمــالــيــة تستعد لــلــدفــاع 
عن الوطن الاشــتــراكــي، رافضين تمثيل 
أن  ــــن  ــ ــديـ ــ ــ ــــؤكـ ــ ومـ الــــــفــــــخــــــور  الـــــــفـــــــرد  دور 
المعركة عمل جماعي. وصــاغ البلاشفة 
شــعــارات المرحلة الــجــديــدة التي خُطّت 

على الرايات الحمراء: 
»تـــذكـــر مـــن كـــنـــت، وعــنــدئــذ ســتــفــهــم مـــاذا 
ــــم تـــنـــتـــصـــر! أنــــــت جـــنـــدي  يـــنـــتـــظـــرك إذا لـ
ــــورة هــي  ــثـ ــ ــــورة، وذلـــــــك يـــعـــنـــي أن الـ ــثــ ــ الــ
ــقـــضـــاء عــلــى  ــائــــدك الأعــــلــــى! مــــن أجـــــل الـ قــ
ــلــــى الــــذيــــن  ــــاء عــ ــقـــــضـ ــ ــبـــغـــي الـ ــنـ ــــرب، يـ ــ ــــحـ ــ الـ
يحتاجون الحرب، والأغنياء يحتاجون 

إليها«.
»دعاؤك يتألف من أربع كلمات فقط: يا 
عمال العالم اتحدوا. وميثاقك العسكري 
يــتــألــف مـــن أربــــع كــلــمــات أيـــضـــاً: الــســاح 

للأكواخ والحرب على القصور«.

من أجل 
القضاء على 

الحرب  ينبغي 
القضاء على 

الذين يحتاجون 
الحرب  والأغنياء 

يحتاجون إليها  



23قاسيون ـ العدد 886 الإثنين 05 تشرين الثاني 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/11/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الآثار العراقية المنهوبة

اعــتــرضــت وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة عــلــى بــيــع جـــداريـــة آشـــوريـــة أثــريــة 
فــي مـــزاد علني فــي نــيــويــورك، مــؤكــدة أنــهــا ســرقــت مــن الـــعـــراق. جــاء 
الاعـــتـــراض بــعــد بــيــع جـــداريـــة آشـــوريـــة عــراقــيــة بــأكــثــر مـــن 35 مليون 
دولار فـــي نــيــويــورك فـــي دار كــريــســتــي لـــلـــمـــزادات يـــوم الأربـــعـــاء 31 
أكتوبر الماضي، وتعود الجدارية الآشــوريــة للملك، آشــور ناصر بال 
الثاني، والتي كانت موجودة في قصر ملكي قديم في العراق ويبلغ 
عمرها حوالي 3000 سنة، استخرجت المنحوتة بين 1845 و1851 
على يد بعثة أثرية غربية. ودعــت وزارة الثقافة لاتخاذ موقف جاد 
فــي الــضــغــط عــلــى الأمــريــكــيــيــن لــوقــف بــيــع الــجــداريــة، مــعــتــبــرة أن ذلــك 

استمرار لتدمير تراث العراق الثقافي.

المهرجان الدولي الأول لمسرح الظل 

انطلق المهرجان الدولي الأول لمسرح الظل في مدينة موسكو، بمشاركة 
7 مسارح روسية وفنلندية وصرح فيكتور بلاتونوف مدير مسرح الظل 
في موسكو أن الغاية من المهرجان هي اجتذاب اهتمام أكبر عــدد ممكن 
مــن الــمــشــاهــديــن. عــرض الــمــهــرجــان 12 مسرحية رقمية وكلاسيكية: بنت 
السماء« من إخــراج مسرح الظل لأطفال موسكو و»السيرك« من إخراج 
جمعية مسارح الظل الفنلندية و»زهرة حمراء« من يكاترينبورغ وغيرها. 
يذكر أن مسرح الظل لأطفال موسكو هو المسرح الاحترافي الوحيد في 
روســيــا. ولديه ريبرتوار خــاص بــه، وقــدم على مــدى 75 عاماً مسرحيات 
بمختلف تقنيات الظل وأساليبه، ومن بينها تقنية إدارة الدمية التي أطلقت 

عليها تسمية »الظل الروسي«. 

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

شــــاهــــد الــــنــــاس خـــــال الأشــــهــــر الــســابــقــة 
ــتــــدام الـــمـــعـــارك الإعـــامـــيـــة الــمــخــتــلــفــة،  احــ
ــا فــــي لــــنــــدن ضــد  ــقـــرهـ والـــمـــنـــطـــلـــقـــة مــــن مـ
روســــــيــــــا، ويــــتــــذكــــر الـــــنـــــاس أيـــــضـــــاً كــيــف 
تــحــطــمــت مــفــاهــيــم حــريــة الإعـــــام عندما 
أغلقت السلطات البريطانية صفحة على 
الـــتـــويـــتـــر مــخــصــصــة لـــاحـــتـــفـــال بــمــئــويــة 
ثــورة أكتوبر في العام الماضي 2017. 
ــنـــاس كـــانـــت الــجــبــهــة  ــا لـــم يـــشـــاهـــده الـ ومــ

السينمائية. 
انــتــجــت بــريــطــانــيــاً فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً سنة 
ــنــــوان »مــــــــوت ســـتـــالـــيـــن« فــيــه  ــعــ 2017 بــ
ــيـــن والاتـــــحـــــاد  ــالـ ــتـ تـــهـــجـــم كـــبـــيـــر بــــحــــق سـ
ــــم مـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــي. وقــــــــــد مُــــــنــــــع الـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ
ــا واعـــتـــبـــر إهـــانـــة  ــيــ ــعــــرض داخــــــل روســ الــ
بـــحـــق الـــــــــروس، فــــي أول دفــــــاع رســمــي 
عن ستالين منذ وفاته. تبع ذلك صدور 
الــــــــذي ربـــط  »الــــــدبــــــابــــــات« 2018،  فـــيـــلـــم 
بــيــن صــنــاعــة دبـــابـــة الــنــصــر T 34 وبــيــن 
ستالين، في أول فيلم سينمائي روسي 

فيه دفاع عن ستالين. 
 BBC ــــدت إذاعــــــــة ــ ــــر، أعـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ
تــصــنــيــفــاً لأفـــضـــل 100 فــيــلــم غـــيـــر نــاطــق 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــعــــشــــريــــن. 
وشــغــل فــيــلــم »ســبــعــة ســــامــــوراي« الـــذي 
أخــرجــه الياباني، أكــيــرا كــيــروســاوا، عام 
1954 الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــــي الــتــصــنــيــف. 
يذكر أن كــيــروســاوا كــان ممثل السينما 
الــمــشــتــركــة، وقــال  الــيــابــانــيــة  السوفييتية 
ــــاء تــقــيــيــمــه فـــيـــلـــم الـــمـــحـــبـــة لــلــبــلــغــاري  ــنـ ــ أثـ
ستايكوف: »فيلم المحبة هو تفنيد رائع 

السينما السوفييتية في بريطانيا اليوم 
ماهي آخر أخبار الصراع الثقافي على الجبهة السينمائية في 

العالم؟ لا شك أن الأخبار كثيفة مع ضخامة الإنتاج. ومن بينها 
خبر واحد ينطبق عليه المثلان الشعبيان التاليان: »من حفر 

حفرة لأخيه وقع فيها، وانقلبت السفينة على الملاح«! 

لــكــل الادعـــــــــاءات الــمــغــرضــة الـــزاعـــمـــة أن 
الصراع  مــن  خالية  الاشتراكية  السينما 
والمشاكل والمواجهات، وأن أشخاصها 
ــــي اعــتــبــر  تــتــمــثــل فــــي نــــمــــوذج واحـــــــد، إنـ
فــيــلــم الـــمـــحـــبـــة وثـــيـــقـــة فــنــيــة نـــاجـــحـــة عــن 
التحولات الاجتماعية والفكرية الكبيرة 
التي تمت في العالم الروحي لبلغاريا«.

ــنـــيـــف 4 مـــــن أفـــــام  كــــمــــا جـــــــاء فـــــي الـــتـــصـ
المخرج السوفييتي أندريه تاركوفسكي 
ــــي: ســـولـــيـــاريـــس، الـــمـــرشـــد، الــــمــــرآة،  وهــ
ــيـــــوف، وفـــيـــلـــم »الــــمــــدرعــــة  ــ ــلـ ــ أنـــــدريـــــه روبـ

ــــر مــــــــن إخــــــــــراج  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــن« الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــــوتـ بـ
سيرغي أيزنشتاين حول أحداث ثورة 
ــنـــع مــــن الـــعـــرض  1905، الــفــيــلــم الــــــذي مُـ
عقوداً طويلة، في بلد له تاريخ مستمر 
ــيـــة عــلــى  ــقـــاسـ ــة الـ ــابــ ــتـــى الآن فــــي الــــرقــ حـ
السينما حسب تعبير الكاتب البريطاني 
تــــوم ديـــــوي مـــاثـــيـــوز فـــي كــتــابــه »تــحــت 

مقص الرقيب«. 
هــــذا مـــا حــــدث بــالــضــبــط، أنـــتـــج الإنــكــلــيــز 
فــيــلــمــاً ضــد ســتــالــيــن، فــانــتــشــرت السينما 

السوفييتية عندهم. 

فــي الــصــورة أدنـــاه، لقطة مــن ذاكـــرة الأراضـــي المحتلة، ذاكـــرة أبناء 
الــجــولان الــســوري المحتل منذ عــام 1967، وذاكـــرة شعب فلسطين 
الــمــحــتــلــة مــنــذ عــــام 1948. فــلــســطــيــن والــــجــــولان مــكــانــان مـــتـــجـــاوران، 
واحــــتــــال واحـــــد هـــو الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي ونـــضـــال واحـــــد ضـــد هــذا 
الاحتلال، النضال واحد منذ عدة عقود، ولكن وحدة التاريخ قديمة 
قـــدم هـــذه الــجــغــرافــيــا. فــي الـــصـــورة: فــريــق نـــادي الــجــولان الــريــاضــي 

لكرة القدم يستعد للقاء فريق نادي فلسطين عام 1952. 
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كذبة التفوق الغربي والدونية والتناقض الخلّق

ǧǧمحمد المعوش

التناقض والتطور
يــكــون الــتــنــاقــض )الـــصـــراع بــيــن الــفــرد- 
ــنــى  ــــاس غِ ــ وظــــــــروف وجـــــــــوده( هــــو أسـ
الــتــفــاعــل. فــقــدرة التناقض هــي بالكشف 
عـــن الـــعـــاقـــات بــيــن الـــظـــواهـــر مـــن خــال 
ــــدد فــاســيــلــي  الـــتـــجـــريـــد والــتــعــمــيــم كـــمـــا شـ
الــــبــــاحــــث   )1998-1930( دافــــــــيــــــــدوف 
الــســوفــيــيــتــي فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس والــتــعــلــيــم 
ومــــنــــهــــا الــــريــــاضــــيــــات خـــــاصـــــة. ومـــــــع كــل 
تـــنـــاقـــض يــتــعــقّــد مـــســـتـــوى الــــوعــــي ويــتــم 
ــذا  ــه. هــ ــاتــ ــكــــونــ ــمــ ــيــــف جـــــديـــــد أرقـــــــــى لــ تــــولــ
ــا أكــــــده ســوفــيــيــتــي آخـــــر هــــو مــؤســس  مــ
الــتــيــار الــمــاركــســي فـــي عــلــم الــنــفــس ليف 
فيغوتسكي مشدداً على أن النمو الذهني 
ــــدى الاضـــــطـــــرابـــــات  ــمـ ــ ــــدد ســـبـــبـــيّـــتـــه بـ ــــجـ يـ
ــــات الـــــتـــــي يــــخــــوضــــهــــا الـــــفـــــرد،  ــ ــراعـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
حــيــث “فـــي الــتــمــاثــل الــمــوت والاخــتــاف 
 حـــيـــاة الــــزمــــان” كــمــا عــبــر مـــهـــدي عــامــل.

ــلــــتــــنــــاقــــض فــــــي جـــوهـــر  ــار لــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ هــــــــذا الاعــ
ــابــــات  ــتــ ــــي كــ ــ ــكــــن إيــــــــجــــــــاده فـ ــمــ الـــــتـــــطـــــور يــ
مـــــــاركـــــــس وانـــــجـــــلـــــز الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، حـــيـــث 
اعــتــبــرا مــثــاً أن الــشــعــوب الــقــديــمــة ومــع 
انتقالها من أماكن معتدلة إلى أماكن أكثر 
اختلافاً في المناخ )بارداً كان أم حاراً( 
نــشــأت لديها حــاجــات جــديــدة، وبالتالي 

تــنــاقــضــات جـــديـــدة يــجــب حــلــهــا فتمكنت 
مـــن تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الــتــكــيــفــيــة وأنــتــجــت 
ــاً ووســائــل عيش جــديــدة. أمــا تلك  أدواتــ
ــتـــي اســـتـــقـــرت فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــمــعــتــدلــة  الـ
مــنــاخــيــاً لـــم تــتــطــور قـــدراتـــهـــا ومــنــتــجــاتــهــا 

بذات القدر.

الإبداع الإنساني والتناقض
الــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــي  الــــتــــصــــنــــيــــف  رفـــــضـــــنـــــا  إذا 
ــا كـــتـــاً  ــبــــارهــ ــتــ الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــشـــعـــوب واعــ
للشعوب وضمن  كــان  مطلقة،  تاريخية 
ــاقـــضـــات  ــنـ مــــــراحــــــل تــــاريــــخــــيــــة مــــــحــــــددة تـ
مــخــتــلــفــة لـــكـــي تـــحـــلّـــهـــا، فـــتـــوســـع الــــدولــــة 
الإسلامية فرض تطور العلوم بمختلف 
أشكالها، كما كان تطور علاقات الإنتاج 
الرأسمالية دافعاً للتطور اللاحق للعلوم 
في الغرب، ومن ثم انقطاع تطور شعوب 
العالم بعد إلحاقها قسراً بالمركز الغربي. 
ــــر ضــمــن  ــــان مــــجــــالًا لإبـــــــداع آخـ والـــــــذي كـ
حـــــدة الــــصــــراع ضــــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة، حــيــث 
كان تعمق التناقض بمعناه الوجودي، 
ــا فــــرض الإنــــتــــاج والإبـــــــداع عند  وهــــو مـ
الشعوب. على هذا الأساس يكمن مثلًا 
أدبية  التاريخية لأعمال  الأهمية  اعتبار 
ــلـــصـــراع، كــالــمــنــتــج  وفــنــيــة كـــانـــت نـــتـــاجـــاً لـ
الــــروائــــي والـــشـــعـــري والـــفـــكـــر الــســيــاســي 
ــا مـــثـــاً فـــي مـــراحـــل الـــصـــراع  ــيـ فــــي  روسـ
والعسكري  العلمي  والــتــقــدم  السياسي، 
خلال الثورة وبعدها مدفوعاً بالتناقض 
ــــاظ عــــــلــــــى الــــــــدولــــــــة  ــفــ ــ ــــحــ ــلــ ــ الــــــــــــوجــــــــــــودي لــ
الاشتراكية وتطويرها. أليست الثورات 

عملًا إبداعياً؟

كذبة التفوق الغربي
لا تملك كذبة التفوق الغربي )الرأسمالي( 
إمــكــانــيــة الــصــمــود تـــاريـــخـــيـــاً، وخــصــوصــاً 

الــيــوم حــيــث إن الــتــنــاقــضــات الــمــوجــودة 
لا يــمــكــن حــلــهــا إلّ ضــمــن نـــمـــوذج بــديــل 
لــلــرأســمــالــيــة. هـــذه الــتــنــاقــضــات )عــاقــات 
ــــب الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة وجــــــــوهــــــــر الإنـــــــتـــــــاج  ــهــ ــ ــنــ ــ الــ
ــتـــغـــال( كــونــهــا عــالــمــيــة  الـــرأســـمـــالـــي الاسـ
الــتــي تتفاوت في  المجتمعات  أن  يعني 
تطورها هــي فــي ذات الــوقــت متساوية 
ــلــــى  فـــــــي مــــوقــــعــــهــــا أمــــــــــــام الـــــتـــــنـــــاقـــــض وعــ
المستوى نفسه ضمن علاقة التناقض. 
ومن هو قادر على حل هذه التناقضات 
ويعمل على حلها سيكون حكماً وريث 
ــابــــق كــــلــــه. وهــــنــــا تـــكـــون  الـــمـــســـتـــوى الــــســ
الــقــوى الرجعية فــي الــغــرب والــتــي تجر 
لتجاوز  معها مجتمعاتها نفسها معادية 
الرأسمالية كأساس للتناقضات العالمية، 
بينما تلك المجتمعات التي تقدر سياسياً 
على ذلــك ستكون أكــثــر تــقــدمــاً تاريخياً. 
ألا يـــحـــاول الـــغـــرب الـــيـــوم مـــثـــاً الــلــحــاق 
بالصين في تسارع إنتاجها العلمي، أو 
يــضــعــف مــحــاولــتــهــا إعــــادة تــركــيــب الــعــالــم 
اقــــتــــصــــاديــــاً ودمــــــــج الـــــــــدول فـــــي نـــمـــوذج 
تعاوني بديل وهو ما يضعها في مقدمة 
اقتصاديا وسياسياً. التاريخية  المرحلة 
ــــاق بــــروســــيــــا  ــــحـ ــلـ ــ ألا يــــــحــــــاول الــــــغــــــرب الـ
ويـــعـــتـــرف بــتــقــدمــهــا الـــعـــســـكـــري عـــالـــمـــيـــاً، 
ولــكــن الأهــــم هـــو إبــداعــهــا الــســيــاســي في 
حل التناقضات العالمية، وهو ما يضعها 
بــالــضــرورة فــي الــمــقــدمــة تــاريــخــيــاً، وكــل 
ــعــــركــــة حــل  ــــخـــــوض مــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــعـــــوب الـ الـــــشـ
التاريخ  إلــى مسرح  تناقضاتها ستتقدم 

كتجربة إنسانية “متفوّقة”.

المحرقة اليومية والتناقض 
ــــر الآخـــــــــــر هـــــــو فـــي  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الـــمـــســـتـــوى الـــــــذي وصــــلــــه نـــضـــج الـــوعـــي 
ــاً.  ــيــ ــالــــمــ ــــر عــ ــــوتـ ــتـ ــ الــــشــــعــــبــــي فــــــي أمــــــاكــــــن الـ

الــقــول: إن الوعي  فبمقارنة عامة يمكن 
الـــســـيـــاســـي وبـــالـــتـــالـــي مـــســـتـــوى الــتــفــكــيــر 
الــــفــــردي هـــو أعـــلـــى عــنــد الـــشـــعـــوب الــتــي 
تعيش الصراع بأشكاله الحادة. ألا يقال 
مثلًا أن الأطفال الفلسطينيين يظهرون 
ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ ــــة تـ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــســـــتـــــويـــــات وعــــــــــي مـ
ــم الـــــزمـــــنـــــي. ألا يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة  ــمــــرهــ عــ
بــســاطــة وتــبــلــد وجــمــود الــوعــي الــفــردي 
لــــدى الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة غــيــر الــمــبــالــيــة 
بمجرى الأمور، أي: تلك التي لا تحمل 
هـــم حـــل الــقــضــايــا الــمــطــروحــة، فيتسطح 
وعيها نسبة لتطور الحياة. لذلك فليس 
الــوجــود فــي واقـــع متناقض وحـــده هو 
الذي ينقل الوعي إلى مستويات أرقى، 
مــع أنــه عــامــل أســـاس فــي تجهيز قاعدة 
لــهــذا الــتــطــور، ولــكــن تــحــديــد التناقضات 
كما يقول “مايكل كوسوك” وحمل مهام 
حلها هو ما يشق طريق التقدم. ألم تكن 
مــــثــــاً: مـــعـــانـــاة غــــرامــــشــــي  فــــي طــفــولــتــه 
)وكــثــيــرون غــيــره( وتــشــوهــه الجسدي 
هي التي أسست بذور مفكر عالمي من 
ــــرازه، وتـــحـــديـــداً حـــادثـــة ســقــوطــه عن  ــ طـ
درج المنزل عندما كان في يد المربية، 
الحادثة التي عرّفت غرامشي على ذاته 
ــلــــى تــــمــــايــــزه كـــــوجـــــود، والـــــــــذي عـــلّـــق  وعــ
عليها غــرامــشــي لاحــقــاً: “حينها أدركـــت 

أن لي جسداً”.

تبدد الكذبة
إن تبدد كذبة التفوق الغربي يسقط معه 
شعور الدونية وكره الذات الذي يروّج 
لـــه وتــعــانــي مــنــه فــعــلــيــاً قــطــاعــات واســعــة 
من شعوب الدول التابعة، وحتى ضمن 
الــمــجــتــمــع الـــغـــربـــي نـــفـــســـه بـــيـــن مــخــتــلــف 
الأعــــــــراق أو الأصــــــــول. ويـــفـــتـــح الــطــريــق 
بالمقابل لشعور بإمكانية صناعة التقدم.

الوعي هو نتاج للظروف التي يعيش فيها الإنسان. هذا 
النتاج هو انعكاس غير مباشر للواقع الذي تتوسطه ممارسة 

الفرد وعلاقاته بهذه الظروف. فالدور الذي يقوم به الفرد 
مدفوعاً بحاجاته المتطورة دائماً، والتأثير الذي تمارسه 

الظروف من كوابح أو تسهيل للدور، هو الذي يحدد مضمون 
الوعي وبحدد علاقته )نسبة قربه من الموضوعية( بالواقع. 

هكذا أكد غرامشي على مفهوم فلسفة الممارسة تأكيداً على 
الجوهرالجدلي للمقولة الماركسية حول انعكاس الوعي.

لا تملك كذبة 
التفوق الغربي 

)الرأسمالي( 
إمكانية الصمود 

تاريخياً  وخصوصاً 
اليوم حيث إن 

التناقضات  لا 
يمكن حلها إلّ   

ببديل للرأسمالية


